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 سمات السينما الشايرية يند المخرج )أندريه تاركوفسكي(

The features of the poetic cinema by the director(Andre 

Tarchoviski) 
                             1Dr. Ala'a Mashdoob Aboodعلاء مشذوب عبودد.

        

 ملخص البحث

لاااس حع اليـو  لا يقـدر الـبعت قيمـة الصـورة بـالعمو  والصـورة السـينمائية بالخصـوص، حيـ  يحـاوس 
 -البعت أنساب ما  تلك  الصورة الى غير مجالها، ناسيان أو متناسيان إن لتلك الصورة من خصائ  )حركة

 -وحــدة المعــق -الــدور التعبــيري -نيــةالواقعيــة الف -الش صــية الوجوديــة -ألــوان -شاشــة عريضــة -واقعيــة
تشكيلية الصورة  ما لا يمتلك  أي وسي  تعبيري في الفنون والآداب الأخرى، حع أصـبحت الصـورة هـ  
ســـيدة ال قافـــة اليـــو  فهـــ  إذ تخالـــ  الإنســـان البســـي  في أقصـــ  الأمـــاكن بعـــدان عـــن متطلبـــات الحضـــارة 

ع الم قفـن والمغـرقن بالفلسـفة والجمـاس بـل عـدت هـ  البسيطة نجدها في الوقت نفس  تفشاهد مـن قبـل أعـ
الأداة الــي مــن خلالهــا يســـتطي  كــل مــن يمتلــك أدواتـــ  المنهجيــة ال قافيــة والجماليــة مـــن أن يطــرم مــا يريـــد 

عرية أو اعبرهــا، حــع أضــحت حلمــان للك ــير مــنهو، ومــن تلــك المفــاهيو القديمــة الجديــدة هــ  الســينما الشــ
عت تسميتها، وه  من  ات السينما ضمن اشترالات الصورة وعجبان للبعت من الشاعرية كما يحلو للب

أن يذه  تلك الواقعية الحلمية وحع الانطباعية السريالية الى غيرها، في الوقت ذات  لا يعني هذا إن تلك 
الصـــورة في بدايـــة نشـــتكا عـــدت ضـــمن بعـــت التصـــنيفات بتفـــا تنطـــوي تحـــت لـــواء )الفـــن الســـاب   الـــذي 

ى الفنون السبعة، ولكنها اليو  وفي الأمس كانت ه  ه  الي أمتلك عنوان العبقرية، في قدركا عل  أحتو 
رســو كــل مــا اــوس في داخــل الإنســان مــن حلــو وأم وخارجــ  في صــراع  مــ  ذاتــ  والآخــر والطبيعــة، مــن 
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  الباليـة في محاكاتـ  عرية بمعماريـة واـت عـا  الجماليـة يتمايـل كـرقاخلاس اللوحة التشكيلية والصورة الش
 للفعل داخل الصورة السينمائية.

تضمن الفصل الأوس )الإلار المنهج   مشكلة البح  والي تحددت بالشكل الآتي د مـا هـ   ـات 
السينما الشاعرية عند الم ر  أندري  تاركوفسك د ؟ متبوعة بالأتية أيضان. وكانت أهدا  البحـ  تتم ـل 

عريةد أمـــا حـــدود البحـــ  فقـــد   لـــت بفلـــو )المـــرآة  كعينـــة اســـينما الشـــفي دالكشـــف عـــن ماهيـــة  ـــات ال
، كــان الأوس منهــا هــو د الســينما الشــاعرية مبح ــنقصــدية.أما الفصــل ال ــاني )الإلــار النرــري  فقــد ضــو 

المصـــطلع والمفهـــو  وتنـــاوس هـــذا المبحـــ  الشـــاعرية في الســـينما كفـــن إبـــداع  بعـــد اكتمـــاس نضـــ  الســـينما 
عند الم ر  الروس  أندري   في السينما السينمائيةعرية اأما المبح  ال اني فقد تناوس الش )اللون والصوت ،

 تاركوفسك .
في الفصل ال ال  والذي يضو إجراءات البح  بما في  عينـة البحـ  الـي ضـمت فلـو )المـرآة  الم ـر  

ا وحـــدة التحليـــل الروســـ  )أندريـــ  تاركوفســـك  ، أمـــا أداة البحـــ  فكانـــت ملشـــرات الإلـــار النرـــري، أمـــ
 فكانت المشهد الفلم  كاملان.

Abstract  
Till now same do not correctly evaluate the value of the in general and 

the film image in particular, hence some claim that some of picture 

characteristics belong to something else, forgetting that the image has 

some special features such as, (realistic motion, wide screen, the colour of 

presence, artistic realism, expressive roles, unit meaning, image lineup) 

which are not found in any other artistic media. Because 0f that the image 

becomes the master of culture today. It addresses the man in any place 

beyond the need of civilization and at the same time it is seen by the most 

educated people and especially those who are fond of philosophy and 

beauty as well as it is considered the tool through it those who have their 

cultural tools presents what he wants.  

One these old-new concepts is the poetic cinema or poetic as some like 

to call. At first it is not considered as one of the seven arts bat today it is, 

as it was in the past, who has the ability to present all what is inside man of 

dreams and pain and outside him in his struggle with himself, the other, 

and nature through the fine painting and poetic image. 

The first chapter (methodoligical framework) includes the problem of the 

study which is as follow ''what are the features of poetic cinema according 

to the director Andrea Tarkovisky. This chapter also contains the 

importance of the features of the poetic cinema. This study is limited to (the 

woman) a film which is considered a deliberate sample. The second 
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chapter (theoretical background) includes two parts. The first, the poetic 

cinema, the term and concept. This part sheds light on the poetic cinema 

to the russian director Andrea Tarkovisky. The second part deals with the 

life of the film director. The third chapter (procedures) sheds light on the 

sample of the study (the woman film). The tool of the study is what is 

mentioned in the theoretical background and unit of analysis is the whole 

film. 

 قائمة المحتويات

 الصفحة الموضوع
 2 مل   البح 

 1 توياتقائمة المح
 7 المنهج  للبح  الإلار :الأوس الفصل

 7 اولان مشكلة البح 
 7 البح   أتية :ثانيان 
 7 أهدا  البح  :ثال ا

 7 رابعان: حدود البح 
 25 - 6 الفصل ال اني: الإلار النرري والدراسات السابقة

 20 - 5 عرية / المصطلع والمفهو االسينما الش :المبح  الأوس
 25 - 22 ئية عند الم ر  )أندري  تاركوفسك  السينماالشاعرية  : انيالمبح  ال
 25 الإلار النرري ملشرات

 25 الدراسات السابقة
 17 – 24 إجراءات البح  :الفصل ال ال 

 24 منه  البح  :أولا
 24 ثانيان: مجتم  البح 
 24 ثال ان: عينة البح 

 23 – 24 أداة البح  :رابعان 
 17 - 23 التحليل وحدة :خامسان 
 17 النتائ 
 16 المصادر
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 الإطار المنهجي –الفصل الأول 

 مشكلة البحث: .1
لـ  مـن الإمكانـات القـدرة الكبـيرة في توظيـف الأشـياء بمـا نـد  عـام  -عام السينما  –أن هذا العام 

مفهـو  واحـد ألا  الإنسان، ويغلفها بمسحة قد تفتقر إليها الفنون الأخـرى، وبمـا أن كـل الفنـون تنطلـ  مـن
وهو )المحاكاة  إلا أفا تختلف بتوظيف تلك المحاكاة من خلاس الر يـة والتقنيـة المتاحـة لكـل وسـي  تعبـيري 
لتلك الفنون، والشاعرية في السينما تحفل بمجموعة من الملامع الجمالية والتكوينية الي تنعكس من خلاس 

عرية ور يـــة صـــان  العمـــل يحـــاوس الباحـــ  اك الشـــالصـــورة المرئيـــة ضـــمن توجهـــات صـــان  العمـــل، وبـــن تلـــ
اســـتقراء إنجـــااات الم ـــر  أندريـــ  تاركوفســـك  وتحديـــد  ـــات ســـينما  الشـــاعرية، ومـــن هنـــا كانـــت مشـــكلة 

 البح  في )ما ه   ات السينما شاعرية في أعماس الم ر  أندري  تاركوفسك  .
 أهمية البحث: .5

لشاعرية في أعمـاس الم ـر  )أندريـ  تاركوفسـك   تكمن أتية البح  في الكشف عن  ات السينما ا
وهو بح  يرك  عل  الشاعرية في السينما وبذلك يقد  البح  الباكورة الأولى في هذا المجاس ليكون مقدمة 

 لبحول قادمة.
 أهداف البحث: .3

أندريـ  )عرية في أعمـاس الم ـر  اتبلور هد  البح  بالشكل الآتي: الكشـف عـن  ـات السـينما الشـ
 سك  .تاركوف

 حدود البحث: .4
لا يوجد في البح  حد مكاني أو اماني، كـون إن عنـوان البحـ  قـد حـدد الباحـ  بالحـد الموضـوع  

 الذي هو ) ات السينما الشاعرية في أعماس الم ر  اندري  تاركوفسك  .
 الفصل الثاني

 السينما الشاعرية / المصطلح والمفهوم: المبحث الأول
ن ونيف وهو مقارنة بالفنون الجميلة الستة يعتبر في المهاد، ولاااس حع اليو  يبلل عمر السينما اليو  قر 

يبتكــر ويطــور آلياتــ  الفنيــة والتقنيــة، وكــل ذلــك يــتو مــن خــلاس التجريــ  المســتمر في الشــكل والمضــمون، 
دب، بالإضافة الى قدرت  الكبيرة في صهر الفنـون الأخـرى في بوتقتـ ، واسـتعارة واحتكـاإ أدوات اللغـة والأ

ليس لعد  اكتماس نضج  كفن وغياب وسيط  التعبيري الذي يعطيـ  الاسـتقلالية التامـة عنهـا، بـل لقدرتـ  
عل  توظيف تلك الفنون والآداب داخل كيان  الفلمـ  د بـل وينبغـ  عليهـا أن تكـون أداة رائعـة للشـاعرية 

و يتسـاءس حـوس دلالـة وأبعـاد الجديدة الـي م تكـن آنةـذ موجـودة بالفعـل... فعنـد ذلـك الحـن آخـذ كـانود
هذا الفن الذي كان هو أوس من ألل  عليـ  أسـو )الفـن السـاب   كانـت السـينما تـتتي بالنسـبة الى كـانودو 
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لتضا  الى الفنون التقليدية: الهندسـة، الموسـيق ، الرسـو، النحـت، الشـعر والـرق ، إفـا في الوقـت نفسـ  
بمعـق إن لقـدرة هـذا الوسـي  مـن إن  . 1)"نـدما  العلـو والفـناندما  الفنون التشكيلية والفنـون الإيقاعيـة ا

يحــوي كــل وســائ  تعبــير الفنــون الجميلــة الأخــرى وتوظيفهــا بمــا نــد  هدفــ  إذن للســينما د كوســيلة تعبــير 
مدى تعبيري غـير اعتيـادي. فهـ  تشـترإ مـ  الفنـون التشـكيلية في حقيقـة كوفـا تكوينـان مرئيـا يسـق  علـ  

الــرق  في قــدركا علــ  معالجــة الحركــة المنســقة ومــ  المســرم في قــدركا علــ  خلــ    ســطع ذي بعــدين، ومــ 
ك افــة دراميــة للأحــدال، ومــ  الموســيق  في قــدركا علــ  التــتليف في إلــار الإيقــاع والجمــل ال مانيــة، كمــا 
يمكــن تواجـــد الأغنيـــة والآلـــة الموســيقية، مـــ  الشـــعر في قـــدركا علـــ  وضــ  صـــور الى جانـــ  بعضـــها، ومـــ  

  7)"عمومـا عـن لريـ  الشـري  الصـوتي –دب في قدركا عل  الإحالة بالتجريد المعرو  في اللغـة فقـ  الأ
وليس خافيان إن  لا يمكن لأي فن من أن يكتس  درجة الت ص  إلا إذا تبلور وسيط  التعبيري د وليس 

ختراع الي سـجلها في براءة الا 2896من قبيل الصدفة أن تعر  فكرة السينماتوغرا  لحرة ولادكا عا  
تلــك الصــور    6)")بــو.  . و. ويلــ   علــ  النحــو التــا  د ســرد القصــ  عــن لريــ  عــرض صــور متحركــة

النرريـات تتـوالى في التجريـ  و المتحركة الي أذهلت العام م لما أذهلت الم تصن في نفس المجـاس فبـدأت 
صة بعد اكتماس نض  هذا الوسي  من مجاس هذا الوسي  التعبيري وتتثير  من خلاس )السرد والشكل  خا

)الصــوت واللــون  فــدخلت الســينما مرحلــة التجريــ  مــن خــلاس تطبيــ  الــر ى الم تلفــة لصــانع  العمــل، 
 عل  النحو التا ، النقاط الخمس الي تشغل باس منررة )السينما المتكاملة :  غويدر اريستوركو)ويل   

 التعبير عن حركة مرتبطة بالإيقاع وحد . .2
 قاع هو تطور الحركة المتشكلة من عنصر في يائ  وعنصر عالف .الإي .1
ينبغــ  علــ  العمــل الســينمائ  أن يــرفت كــل جماليــة خارجــة عنــ  وأن يســع  للحصــوس علــ  جماليتــ   .7

 الخاصة.
 ان عل  الحركة السينمائية أن تكون ه  ه  حركة الحياة أو الحياة نفسها. .6
لش صــيات البشــرية بــل يمتــد ليشــمل مجــاس الطبيعــة ينبغــ  علــ  العمــل الســينمائ  ألا يقتصــر علــ  ا .5

 . 5)"والحلو 
إن الأفــلا  الشــاعرية انطــوت تحــت أســو الســينما الطليعيــة، وإن اغلــ  هــذ  الأفــلا  تحتــا  الى اــدد 

عرية. وحيــ  إن مفهــو  الشــاعرية لا يقتصــر علــ  امفهومهــا حــع نســتطي  أن ننــاق  منطــ  الســينما الشــ
الفنــون والآداب والـــي ســبقتها في قـــرون مــن التجريـــ  م ــل الفـــن التشـــكيل   الســينما فقـــ  بــل يتعـــدا  الى

والعمـــارة والموســـيق  والمســـرم والشـــعر...الخ، إن مصـــطلع التجريــــ  الطليعـــ  عنـــد )إبـــراهيو فتحـــ   هــــو 

                                                        
 .20، ص2980هنري آجيل، علو جماس السينما، تر، ابراهيو العر ، بيروت، دار الطليعة للطباعة والنشر،  - 1
 .22، ص2982دي جانيي، فهو السينما، تر، جعفر عل ، بغداد، دار الرشيد للنشر،  لوي - 7
، 1002يوري لو ان، مدخل إلى سيميائية الفلو، تر، نبيل دبس، مراجعة قيس ال بيدي، دمش ، الملسسـة العامـة للسـينما،  - 6
 .42ص 

 .24هنري آجيل، علو جماس السينما، المصدر ساب ، ص - 5
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دمصــطلع فرنســ  عســكري الأصــل، امتــد ليشــمل الحركــة السياســية والفنيــة، وهــو يعــني في الأدب مجموعــة 
الذين يكرسون جهودهو لفكرة ان الفن تجري  وثـورة علـ  التقليـد، والفنـانون هـو قـرون  الكتاب والشعراء

استشعار الجنس البشري، كما يقوس داارا باوندد لذلك فتن عليهو واج  ان يسبقوا العصر بالتجديد في 
 . 4)"الأشكاس وموضوعات التناوس

والجمـود الــذي ينتــاب مجالهــا جميعــان،  لا منـاص مــن القــوس بــتن الفنــون جميعـان تشــتغل علــ  كســر التقليــد
ولفرادة الوسي  التعبيري في السينما وللمي ات الكبيرة الي يمتلكها مـن خـلاس الصـورة نجـد إن الفلـو وصـل 
الى مرحلة يعبر فيها عن نفس ، بمعق أن  أصبع يهتو بالشكل د ان الشكل الفلم  القـائو علـ  التجريـ  

ا يحتا  سردان يـنهت همـا معـان، وإلا أصـبع الفلـو مفـتعلان.ان موضـوعة ، يحتا  موضوعان يتناس  مع  م لم
وهذ   ان يتناسبنم ل دالملك ليرد عندما تتحوس إلى فلو سينمائ  تجريا فتفا تستح  شكلان وسردان فلمي

وهــذا يعــني إن دراســة الســينما الشــاعرية تعــني أن تــدر  الفلــو الــذي أبــدع اتجاهــا أو    3)"الموضــوعة حقــا
لوبان أو مدرسة ملثرة في جماليات الفلو، م لما ه  ملثرة في التلق  الجماهيري، وهكذا أخذت السينما أس
عرية، الطليعيـة، التجريبيـة، تتخـذ حيـ ان جديـد بمـواااة الفنـون الجميلـة ، بـالرغو مـن إفـا م تكـن أسـلوبان االش

اهد الشاعرية باسـت ناء مـن تخصـ  دائمان عند الم رجن بل يت لل بعت أفلامهو بعت اللقطات أو المش
في هـــذا المجـــاس ومـــنهو )أنـــدري تاركوفســـك   موضـــوع البحـــ . دوهكـــذا انـــدثر تـــتثير دكلـــ  أندلســـ د و 
دالمدرعــة بــو كند و دالمــوالن كــند وأخــذت لمحــات بعيــدة مــن هــذ  الأفــلا  ترهــر هنــا وهنــاإ في بعــت 

كننا نستطي  القوس ان التجري  الذي جاءت ب  الأفلا  تبدو وكتفا نوع من الحنن إلى ذلك التجري ، ل
الســينما الســوفيتية او الســريالية تجمــ  كلــ  في مفــاهيو كليــة وشموليــة انترمــت في الواقعيــة الايطاليــة الجديــدة 

 . 8)"م لان او الموجة الجديدة الفرنسية او سينما تحت الأرض، او السينما المباشرة وغيرها
د ال ورة التكنولوجية في الاتصاس وشيوع الفضائيات والحاسوب وألنت، واليو  وقد تغير شكل العام بع

والذي هو نتيجة بحـ  الإنسـان أصـلان وتوقـ  الى التطـور ومعرفـة المجهـوس وكشـف أسـرار المسـتقبل، وبالتـا  
تغير م اج  فهو م يعد بعد اليو  ذلك الحام البسي  بإيقاع رتي ، بل أصـبع العنـف  تـ  م لمـا هـو  ـة 

عصر والإيقاع السري  خصيصت  من خلاس اختصار المسافات والذي لعبت في  )الصورة  الـدور الأكـبر، ال
حع يكاد المتلق  وهو جالس في بيت  أن يسيع عل  شوالئ فلوريدا وغابات الأمااون وينتقـل بالطـائرات 

ا  الــذي هــو القــانون الى أقصــ  روســيا حيــ  ال لــو  ويرجــ  الى خــ  الاســتواء لــيرى الحيــاة البريــة والافــتر 
 فيها.

مصــطلع )عبقريــة الصــورة  الــذي كــان كــانودو قــد أللقــ  إنمــا يحــدد الســمة الشــاعرية للأشــياء وم يعــد د
والكائنات الي من الممكن لها أن تدخل دائـرة الضـوء وبشـكل متميـ  عـن لريـ  نمـ  التعبـير الجديـد. هـذا 

                                                        
 .259، ص 1000فتح ، معجو المصطلحات الأدبية، القاهرة، دار شرقيات للنشر والتواي ، ابراهيو  - 4
بان جبار الربيع ، المعالجات الفنية لعناصر التعبير الفلم  في السينما التجريبية، كلية الفنون الجميلة، ألروحة دكتورا  ا.  ،  - 3
 .26، ص1020
 .10المصدر نفس ، ص  - 8
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ي  بوصـف  مجمـوع عمليـات الكتابـة السـينمائية الـي المعق نجد أنت ديلـوإ ينضـو الى.... )المـذه  التعبـير 
تتوصــل الى التعبــير عــن حــالات الــروم وعــن الوقــائ  العالفيــة. إن العناصــر الأساســية لهــذ  الكتابــة هــ : 

، يــتتي بمــردود مــا  يســد تكلفــة الفلــو في هــذا الوقــت  9)الــديكور، الضــوء، الك افــة، والقنــاع )أي المم ــل د
مــن رأي كــانودو في عبقريــة الصــورة بقــدر مــا هــو ت مــن لرأيــ  في أتيــة الصــورة والباحــ  لا يقــف بالضــد 

ودورها الكبير والملثر في حياة الإنسان ولكن ليس لخل  الأفلا  الشاعرية فق  بقـدر مـا تقـو  بـ  مـن نقـل 
 الأحدال والوقائ  الى بيت  وعل  لب  من المجان وبطريقة ساحري .

لشــاعرية هــ  ليســت تلــك الأفــلا  الــي تســتهوي الجمــاهير، وبمــا ان مــن خــلاس مــا تقــد  فــإن الأفــلا  ا
السينما ذات تكلفة مالية كبيرة فإن الك ير من تلك الأفلا  الي أنتجـت م تلـ  الـروا  المطلـوب وم تحقـ  
قيمة التكلفة، وبالتا  فه    ل في أغل  الأحيان وجهة نرـر صـانعيها، ونجـد إن تلـك الأفـلا  لا تحـدها 

 من ناحية الوقت فنجد أن بعت الأفلا  لا يتجاوا ال لاثن دقيقة بمقابـل أفـلا  تتجـاوا السـاعتن، قوانن
وبالرجوع الى البح  العلم  من أجل تحديـد مفهـو  السـينما الشـاعرية نجـد إن )لـوي دي جـانيي  يعـر  

  والتسجيل  والطليع . بقول : دفي السينما هنالك ثلاثة أصنا  واسعة من الأفلا  الخيا الفلو الطليع :
الطليعيـة تعــني مقدمــة الجبهــة، في مقدمــة الجســو الرئيســ . )دالجســو الرئيســ د في هــذ  الحــاس يعــني الأفــلا  
الروائيــة الطويلــة التجاريــة  لقــد  يــت الســينما الطليعيــة أ ــاء عــدة ليســت جميعهــا ملدبــة. في ال لاثينــات 

د او دالسـينما الشـاعريةد في الخمسـينات كانـت هـذ  الأفـلا  والأربعينات كان المعرو  هو دالفلو التجريا
ج ءا من دالسينما المستقلةد وفي أمريكا خاصة كانت تدع  هـذ  السـينما بمصـطلع دتحـت الأرضد ومنـذ 
أوائــل الســتينات كــان اغلــ  أفــلا  الموجــة الطليعيــة في الولايــات المتحــدة يعــد جــ ءا مــن الســينما الأمريكيــة 

 . 20)الجديدةد
الوقـت الـذي اـد فيـ  )لـوي دي جـانيي  صـعوبة في تصـنيف الأفـلا  الخياليـة والأفـلا  الوثائقيـة، فف  

، بـالقوس بـدأت السـينما تتطـور باتجـاهن رئيسـن تـا الواقعيـة 2936نجد  يفتتع كتاب  الـذي ألفـ  في عـا  
إن الفلــو في الســينما  والانطباعيــة، ومــن ت يفــرد فصــل كامــل للفلــو التســجيل  ليســتقر في فايــة كتابــ  الى

ينقســو الى ثــلال أصــنا  تــا: الخيــا  والتســجيل  والطليعــ . ولا أعــر  لمــاذا يفــرد الطليعــ  عــن الخيــا  
بشـــقي  )الـــواقع  والانطبـــاع  ، إذ إن الأســـلوب في الفـــن هـــو تجســـيد لشـــكل لريقـــة الر يـــة والتفكـــير عـــن 

لعمل ال قافية والاجتماعية والسياسية...الخ، الحياة، وهو في نفس الوقت لريقة تعبير ضمن خلفية صان  ا
و  فهناإ من يعبر عما بداخل  وحول  بطريقة واقعية كما في السينما الواقعية الإيطالية وفي أفلا  )امرأتان 

للم ـــر  )لـــويس  ، وهنـــاإ مـــن يصـــبغها بانطباعيـــة كمـــا في فلـــو )كلـــ  أندلســـ  )ســـارت الدراجـــة 
                                                        

 .21جماس السينما، مصدر ساب ، ص هنري آجيل، علو - 9
 .694ص -695لوي دي جانيي، فهو السينما، المصدر ساب ، ص - 20
 -  : 2942، حصــل علــ  اوســكار أحســن في لــة 2940صــوفيا لــورين، تم إنتاجــ  عــا  إخــرا : دســيكا، بطولــة ،فلــو )إمراتــان 

 ن أيضان.لـصوفيا لوري 2942لـصوفيا لورين و جائ ة أحسن في لة من مهرجان كان 
 - 2968 : إخرا  دي سيكا، إنتا  ةفلو )سارت الدراج. 
 -   2919فلو )كل  اندلس  : إخرا  لويس بونويل، سيناريو لويس بونويل وسلفادور دا ، إنتا. 
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وب الســريا  في الســينما الانطباعيــة، الــذي يبــدأ بعمــل غــير معقــوس حيــ  بيونــل  والــذي يعــد رائــد الأســل
يمســك رجــل مــو  حلاقــة ويشــطر بــ  عيــني امــرأة الــي يحبهــا الى نصــفن، وفي لقطــات أخــرى يضــ  صــان  

 العمل رأ  حمار عل  البيانو...الخ. 
يـ  بـالتعبير الجـريء، د فلـو جديـد في نوعـ ، يتمفـإن الفلـو الطليعـ  هـو:أما في معجو الفـن السـينمائية 

يقو  ب  الفنان الذي يعارض الاتجاهات الجارية، ويميل الى إتباع أسـلوب غـير مـتلو  في عصـر ، وقـد تـتثر 
هذا النوع في بدايت  بالتجريدية والتعبيرية، سواء في المضمون أو الشكل، ولقد بدأ ظهور  في فرنسا وألمانيـا 

والتجارب السينمائية الي ظهرت متتثرة بحركة الدادائيـة أو  ، وهو عبارة عن كل المحاولات2924منذ عا  
 تالسريالية، م ل أفلا  لويس ديلوإ وجـيرمن دولاإ ومـان راي وبعـت أفـلا  كوكتـو وبونويـل، واليـو  ظهـر 

في امريكا فةة من الم ـرجن يهتمـون هـذا النـوع مـن الأفـلا  م ـل سـتان براكيـد  وكنيـت أنجـر ومـاركوبولس 
 نواع السينما الطليعية، نوعان اادهرا منذ الخمسينات في أوربا وأمريكا: وغيرهو. ومن أ

وهـو الـذي ينفـرد فيـ  شـ   واحـد بابتكـار الموضـوع، ومعالجتـ   film dauteurفلـو الم ـر  المللـف  .2
ســـينمائيا وإخراجـــ ، وفي ك ـــير مـــن الاحيـــان، يقـــو  بتوليفـــ  وإعـــداد الموســـيق  التصـــويرية لـــ ، ويكـــون 

عــن الفلــو مــن جميــ  وجوهــ  الفنيــة، نســجا علــ  منــواس شــابلن في أغلــ  أفلامــ ، أو المســلوس الفــني 
 روسيليني أحد ملسس  الواقعية الجديدة، في بعت أفلام .

وهــ  تلــك الــي شــاعت بالولايــات المتحــدة منــذ الخمســينات حــع  undergroundالســينما الســرية  .1
علــ  الأفــلا  الــي تســتقل عــن  ويــل  اليــو ، ومــن أهــو روادهــا آنــدي وارهــوس وهــذ  التســمية أللقــت

مللـ  في معرـو الاحيـان.  8و 24الشركات الكبرى، وتعتمد عل  رأ  ماس ضةيل وتست د  أفـلا  
وه  غـير ملت مـة إلا بمقتضـيات التعبـير الحـر عـن فكـرة سياسـية أو موضـوع جنسـ ، أو مفهـو  جمـا  

 .  22)وقد تعر  بتسو )السينما المتحررة أو المطلقة 
 ات الفلو الطليع  فه :أما صف

 الأفلا  الطليعية عموما لا تعتبر ج ءان من صناعة التسلية كما ه  الحاس م  أغل  الأفلا  الخيالية. .2
 الأفلا  التجريبية يمكن أن تكون م يرة وذكية واستف ااية. .1
 أغلبها تكون معقدة من الناحية التقنية وعسيرة عل  الفهو عل  الأقل في عرضها الأوس. .7
 يستغرت ست أو ثماني ساعات بينما البعت الآخر يستغرت مجرد بعت ثوان  بعضها .6
 ملو لك  يقلل النفقات. 8ملو وبعضهو تحوس الى سوبر  24أغل  هذ  الأفلا  صور بقيا   .5
 كل أفلا  الموجة الطليعية تقريبان انطباعية. .4
 الأفلا  الطليعية باست ناء القلة الملحوظة لا نصوص لها عمومان. .3
 .السردية التقليدية نادرة في هذ  الأفلا  الأبنية .8

                                                        
 .16، ص2937احمد كامل مرس  مجدي وهبة، معجو الفن السينمائ ، القاهرة، الهيةة المصرية العامة للكتاب،  - 22
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إن جذور الموجة الطليعية يمكن تتب  آثارها الى الدادائية وه  حركة فنية وضعت ثقلان كبيران عل  القيو  .9
 الفوضوية واللامعقولة.

السينما الطليعية كتو بالذاتي والش ص  وفي بعت الأحيان بالأفكار والمشاعر الشديدة الخصوصية.  .20
من هذ  الأفلا  يرتب  أك ر بالفنون التجريدية كالموسيق  والرق  والرسو أك ر منها بالـدراما  العديد

 والقصة الخيالية.
المرئيات في أغل  هذ  الأفلا  التجريبيـة تشـب  اللغـة الشـاعرية فهـ  شـديدة الك افـة ومنحنيـة ولـذلك  .22

 فإفا في الأغل  أعقد من أن يتو هضمها في جلسة واحدة.
والمرشـــحات تســـت د  في هـــذ  الأفـــلا  بتحلـــل مســـكر، التعـــريت المـــ دو  والمتعـــدد يتكـــرر العدســـات  .21

والألــوان تســت د  بشــكل غــير لبيع .والمــلثرات الضــوئية يمكــن أن تكــون مذهلــة وفائضــة، والمــلثرات 
 . 21)الخاصة شائعة خاصة في الأفلا  الطليعية الأمريكيةد
نعـر  كيـف حـدد أو قسـو ملرخـو السـينما عمومـا  وبعد أن تحددت صفات الأفلا  الطليعية بق  أن

 السينما الطليعية وفي أي فترة امنية ظهرت ملامحها، حي  يقسو أولةك الملرخن السينما الى:
. ومرك ها بالدرجة الأولى برلن 2972حع عا   2910فترة الدادائية والسريالية وه  تقريبا من عا   .2

 وباريس.
ومرك هــا في الأغلــ  الولايــات  2956لغايــة  2960تــد تقريبــان مــن عــا  الفــترة التجريبيــة والشــاعرية و  .1

 المتحدة.
 .  27)لغاية وقتنا الحاضر وكذلك مرك ها بالدرجة الأولى أمريكاد 2956الفترة السرية من عا  .7

إن بــ وا الســينما الشــاعرية علــ  أنقــاض الســينما الدادائيــة والســريالية وت امنــان مــ  الحــرب العالميــة ال انيــة  
لها دلائل عل  إن هذا النوع من الأفلا  ولد في ظرو  غير صحية لب وا نوع جديد من السينما ضمن ك

حتميــة امنيــة وضــرورة اجتماعيــة يفرضــها الواقــ  بقــدر مــا هــو رغبــات ش صــية لــبعت صــانع  م ــل هــذ  
الشاعرية في الأعماس، وبالتا  فإن عصر م ل هذ  الأفلا  كان لابد ل  أن ينطفئ وهذا ليس معنا  غياب 

الأفــلا ، بــل غيــاب الموجــة أو الرــاهرة ككــل، م لمــا نقــوس إن ســينما الواقعيــة الرم يــة قــد اختفــت بعــد أن 
ظهرت ضمن موج  السينما الواقعية الايطالية، وهذا ليس معنا  اختفـاء الرمـ  في السـينما، إذ ان الرمـ  في 

م لان رم ان، أو ااوية التصـوير رمـ ان لفكـرة مـا،  السينما ل  وظائف تعبيرية حسية وذهنية، عندما يصبع اللون
 وقد تصبع الموسيق  رم ان لفكرة أيضان كما في فلو )ماما روما  للم ر  )بااوليني . 

وبعــد إن اتضــحت الصــورة بالنســبة للســينما الطليعيــة والــذي ينطــوي تحتهــا الفلــو الشــاعري، وحــددت 
الســينما )أي الطليعيــة  وهــ  محصــورة بــن عــا  خصائصــها م لمــا حــددت الفــترة الــي ظهــرت فيهــا تلــك 

)ديــرن  الم رجــة ، بقــ  أن نعــر  مــا هــ  خصــائ  الســينما الشــاعرية، فقــد كانــت 2956وعــا   2960
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منررة مهمة للسينما الطليعية، لقد كتبت وتكلمت باسـتمرار، كانـت  يـ  بـن السـينما الشـاعرية والأفـلا  
 وه  كالآتي: التجارية بالدرجة الأولى من خلاس البناء

 الأفلا  الش صية م ل القصيدة الغنائية تكون تحقيقات )عمودية  لموضوع أو موقف. .2
 صان  الفلو لا يهتو بما يحدل قدر اهتمام  بما ي ير  الموقف من مشاعر أو ما يعني . .1
 يهتو الم ر  بسبر أعمات وليات المعق في لحرة معلومة. .7
 وإنما يهتو )بالمضمون الميتافي يق  للحركة لا يهتو الفلو الشاعري بالحركة كما ه   .6
 فه  في جوهرها )أفقية التصور . –الأفلا  الخيالية تشب  الروايات والمسرحيات  .5
 ر  الفلو السردي يست د  الأبنية الم ططة وا  أن يقف  من موقف لآخر ومن مشاعر لأخرى.  .4

مــــة إذ عليــــ  أن اعــــل فلمــــ  لــــيس لديــــ  الوقــــت الكــــافي ليستكشــــف دلالات عالفيــــة أو فكــــرة معلو 
 )يتحرإ الى أما   باستمرار.

إن صان  الفلو الشاعري يهمـل ال مـان والمكـان في حـن اـ  أن يهـتو الم ـر  السـردي )علـ  الأقـل  .3
 في فترت   أك ر من ملاحرة بعت الأعرا  ال مانية والمكانية الي تبت  الك ير من ال من عل  شاشت .

بالضــب  لأنــ  مك ــف مــن الناحيــة العالفيــة وأضــي  أفقــان. بمــا أن هــذ   أغلــ  الأفــلا  الشــاعرية قصــير .8
الأفلا  لا تحاوس أن تروي قصصان تقليدية فإفـا تـتمكن مـن التركيـ  علـ  شـدة العالفـة والـي يصـع  

 . 26)إسنادها لفترات لويلة من ال من
عنها )ليست موضـوع  والباح  هنا لا يناق  اشترالات السينما الطليعية عموما رغو تحفرات  الك ير

البحــ   بقــدر مناقشــة  ــات الســينما الشــاعرية الــي ش صــتها )ديــرن  والــي أجــد في أغلبهــا لا تطــاب  
  نجــــد إن صــــان  العمــــل لا يهــــتو 1،7،6القــــوانن الفلميــــة واشــــترالات الســــينما المعقولــــة، ففــــ  النقــــاط )

ينما بكوفــا فــن جمــاهيري ذا صــبغة بالمشــاهد بقــدر اهتمامــ  بقضــيت  الش صــية وهــذا نــالف المفهــو  الســ
  نجد إن الفنان الشاعري يهمل الـ من، وهنـا يكمـن الـتحفظ الكبـير علـ  هـذا النـوع 3عالمية، في النقطة )

من الأفلا  الشاعرية، إذ كيف للمشاهد أن الس أما  الشاشة السينمائية لمدة ساعتن عل  سبيل الم ـاس 
عة واحـدة في يـو  واحـد، أنـ  لضـرب مـن الجنـون، بالإضـافة من أجل ملاحرة فلو يناق  مسـتلة  ـت سـا

الى غيـــاب المكـــان اعـــل المشـــاهد في متاهـــة لا يعـــر  كنهـــا، إذ إن مـــن أوليـــات الســـينما أن يكـــون الواقـــ  
الفلمــ  محــاك  للواقــ  الحيــاتي، حــع لــو كــان ذلــك الواقــ  الفلمــ  يفــترض مكــان في الحلــو أو الخيــاس، وفي 

  الأفلا  الشـاعرية هـ  أفـلا  قصـيرة، وبالتـا  لا يمكـن عرضـها في دور السـينما،   نجد أن أغل8النقطة )
وه  اقرب بذلك الى أفلا  الطلبة في الأكاديميات والكليات الم تصة في مجـاس الفنـون، وفي المقابـل إن مـا 

وبالمقابـل فـإن يشف  لهذ  الأفلا  إفا أنتجت في غير اماننا، وبالتـا  يكـون حكمنـا عليهـا في غـير أوانـ  ؟ 
تلك التحفرات يريد الباح  أن يسحبها الى المنطـ  والعقـل وفي هـذا ربمـا  الفـة لسـنن أولةـك الم ـرجن 
من أم اس )أندري  تاركوفسك  وبااوليني وآخرون  والي نجدها تتكرر في بعت الأفلا  السينما العربية عند 
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 31 :ال دد

 

مــ  بــال من الفلمــ  المتعــار  عليــ  إلا أن الباحــ  داود عبــد الســيد )ســينما المللــف  وهــذا الم ــر  رغــو الت ا
اد  عل  خط  أولةك من حي  ذاتية أفلام  كما في )الكيت كات  والنهايات المفتوحة أو المتعددة كما 
نجـــد أن أغلـــ  ش صـــيات  عصـــابية، وكـــذلك فتنـــ  نـــر  أفلامـــ  الـــي يللفهـــا كمـــا في فلـــو )رســـائل البحـــر 

 والصعاليك...الخ . 
د  أعلا  كيـف يتسـق للباحـ  إحالـة )السـينما الشـاعرية  بتعريـف شـافي إذا مـا أخـذنا وفي كل ما تق

المتلقــ   وهــذا  –الرســالة  -في نرــر الاعتبــار إن الســينما كوســيلة اتصــاس تشــترط القــانون ال لاثــ  )المرســل 
و مــا ولــذا فــتن الحــدي  عــن لغــة ســينمائية عليــا وهــالقــانون نــرا  يتحقــ  في بعــت الأفــلا  دون أخــرى، د

اسـتهدفت  السـينما التجريبيــة لـيس حــدي ا يسـتهد  وضــ  جـدوس بمفــردات هـذ  اللغــة، ولا عـن المعــادلات 
الموضــوعية مــا بــن الاشــياء والتعبــير عنهــا علــ  الشاشــة، بــل ان الحــدي  عــن لغــة ســينمائية عليــا إنمــا هــو 

أي لغـة الفلـو التجـريا  حدي  عن كيف يمكن ان تكون هـذ  اللغـة ذات فـرادة ترتقـ  عـن اللغـة المعتـادة،
الفلو التجـريا: هـو . وبالتا  إذا استطعنا أن نقوس إن  25)قياسان إلى غير  من الأفلا  مهما كانت ملثرة د

يميل الى تعريف الفلو الفلو الذي يمتلك فرادة غير مسبوقة بالسرد والشكل واللغة السينمائية. فإن الباح  
 يام عن لغة المعيار يعمل خـرت بالسـائد ويمكـن أن يحصـل بالتعبيريـة ضمن السينما الشاعرية بتن : هو الان

 الألمانية والواقعية الايطالية والسينما الفرنسية والفلو الحدي  عل  يد )تاركوفسك  ...الخ.
 (أندريه تاركوفسكي)الشاعرية السينمائية عند المخرج ني: المبحث الثا

ارنية لتض ء درب الحاضر لما ند  بح نا، فقد قسو لا مناص هنا من التوقف عند بعت الشذرات الت
أرسـطو الفنــون علــ  أسـا  إفــا تشــترإ في مفهـو  المحاكــاة، وتختلــف في وسـيطها التعبــيري، وجعــل )الشــعر 
والموسيق  والرق   تحت عنوان واحد أ   الشـعر الـذي جـوهر  هـو الامتـداد الـ مني تنطـوي علـ  أسـا : 

ــاكَ  )بفــتع الكــا  ، لريقــة المحاكــاة، وإن وســيلة المحاكــاة دوســيلة المحاكــاة، الموضــوعات  الخارجيــة الــي تحف
الملائمــة هنــا هــ  الــوان أو الإيقــاع واللفــظ والــنغو، وإذا أجتمــ  الــوان واللفــظ والــنغو كــان الشــعر الغنــائ  

 . 24)وكانت التراجيديا والكوميدياد
وس أنــ  اــ  أن اــاك  الم ــل العليــا وبــاختلا  مفهــو  المحاكــاة بــن أفلالــون وأرســطو، حيــ  رأى الأ

م ـل )العـدس، الحــ ، الخـير، الوجـود...  ولــيس لنـا غـرض مــن محاكـاة أشـياء موجــودة أصـلان في الواقـ  وهــ  
بالتا  فه  محاكاة المحاكاة. بينما رأى أرسطو أنـ  اـ  أن اـاك  الواقـ  مـن خـلاس إعـادة صـياغت  بر يـة 

بـل للش صـيات والانفعـالات والأفعـاس، أعـني  –لا للأشياء المحسـة  فجعل المحاكاة محاكاة" الإنسان ذات  
أن محاكــاة الفــن للحقيقــة عنــد  لا تكــون محاكــاة للعــام المحســو ، بــل تكــون محاكــاة لــدنيا الحيــاة العقليــة 

                                                        
 .61ب ، صصدر ساالمبان جبار الربيع ، المعالجات الفنية لعناصر التعبير الفلم  في السينما التجريبية،  - 25
ينرــر ارســطولاليس، في الشــعر، تــر، اي بشــر مــع بــن يــونس القنــائ ، حققــ ، شــكري محمــد عيــاد، القــاهرة، دار الكتــاب  - 24
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. مـــن خــــلاس تجســـيد الفعــــل عيانـــان علــــ  خشـــبة المســــرم، حيـــ  كانــــت تكتـــ  كــــل  23)داخـــل الإنســــاند
لشـعر و  ـل كـذلك، وكانـت أغلـ  تلـك النصـوص   ـل الملاحـو والأسـالير الـي النصوص المسـرحية بلغـة ا

تتـــداوس بـــن النـــا  وهـــ  الـــي حفرـــت للمجتمعـــات إرثهـــا الإنســـاني ولأرســـطو قـــوس مشـــهور عـــن الشـــعر 
والتاري  يقرر ب : أن الشعر أ   من التاري  من لة فلسفية وأخطر مضمونان، وذلك لأن أقواس الشعر أقرب 

ا الى لبيعة الأحكا  الكلية، علـ  حـن أن أقـواس التـاري  تجـ ء عـن أحـدال ج ئيـة فرديـة ذلـك في لبيعته
إن الشعر لا يستهد  أن يصور كائنان مفـردان، بـل يسـتهد  أن يقـد  صـورة جديـدة تتجسـد فيهـا حقيقـة  

 (28)"كلية... )ضرورة الحدول ... تجعل مصير الإنسان نتيجة لاامة عن ش صيت  ولرائ  سلوك 
ن هذ  المقارنة الي ينصف فيها )أرسطو  الشعر عل  التاري  ويعلو ذات  م يكـن نابعـان مـن فـراا أو وم

تعصـ  لــ  دون أن يكـون لهــذا )الفــن  مـن ضــروب في جـذر التــاري  والإنســانية، فمنـذ أن عــر  الإنســان 
غـــة والفـــن والتـــاري  اللغـــة و ـــا هـــا لتم يـــل الأشـــياء الســـامية كـــان يتم لهـــا شـــعران لأنـــ  د مصـــدر وأســـا  الل

والكينونة وال من والحقيقة. أنـ  التتسـيس الأوس والإنشـاء الأوس وتحديـد المكـان الأوس والتسـمية الأولى. أنـ  
نلـ  وينـت  التفكــير. لا شـ ء لــ  وجـود خـار  الشــعر، وبمعـق دقيــ ، لا وجـود لــ)خار  الشــعر ، بـل حــع 

سجن اللغة الي وصلتنا عـن لريـ  الشـعر لا مهـرب )اللاش ء  نفس  لا وجود ل  خار  الشعر، إن فكرة 
  29)منها، إن الوجود ن  خال  من البداية الى النهاية د

من هنا يبدأ مبح نا ال اني في مفهو  الشعر والشـعرية وكيفيـة تجسـدها، فـالوان هـو المعيـار الـذي ينـترو 
لوان عل  حال  ؟ والجواب أكيد  في  الشعر والذي يسم  القافية، والسلاس هل بقيت هذ  القافية وم لها ا

كــلا. لقــد لــرأ عليــ  تغــيرات عــدة نتيجــة ضــرورة اجتماعيــة ولغويــة فتحولــت قصــيدة الشــعر بعــد أن كانــت 
عمودية الى قصيدة الشعر الحر ومن ت الى قصيدة الن ر وصولان الى الن ر الشعري وبالنسـبة للفـظ والمقصـود 

غــير بإلــار  العــا  دون أن يكــون تغيــير في الشــكل حــع بــ  )الشــكل  فهــو كــذلك إذ م يكــن للشــعر أن يت
نكاد نرى في بعت القصائد هناإ رسومات تت لل الأبيات الشعرية وم لها بعت الترسيمات الأكاديمية، 

 أو بعت النقاط والنجو ...الخ
أرسطو،  وبالتا  فإن النغو تلقائيان م يب  عل  حال  هو الآخر، ولكون  ج ء من التركيبة الي أشترلها

فإن  هو الأخر قد أصاب  التغيير، فلو يعد في أغل  قصائد الن ر الحدي ة ل  من وجود، ما يعني إن التركي  
الرئيس الذي وضع  أرسطو م يعد ل  من وجود أصلان. وهذا ينطب  علـ  اشـترالات الشـعر العـري أيضـان، 

 نية في كل المجتمعات. فهنالك الك ير من الحتميات الحياتية تنوجد ضمن الصيرورة تار 
إذن هــذ  الــولادة جــاءت لتلــا متطلبــات الحيــاة ولتكــون اللغــة وســطية بــن الفصــح  والعاميــة، وربمــا  
كانت )سواان برنار  ه  الداعية الأولى لهذا الموضوع في كتاها )قصيدة الن ر من بودلير الى أيامنا  والذي 

                                                        
 المصدر نفس ، ص و. - 23
 ارسطولاليس، في الشعر، مصدر ساب ، ص ا. - 28
 .707، ص2998 ، 171، الكويت، عام المعرفة، المجلس الولني لل قافة والفنون، العدد)عبد الع ي  حمودة، المرايا المحدبة - 29
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العامـــل الأقـــوى كـــان هـــو كســـر القيـــود والمعوقـــات الـــي  وجهـــت أنرـــار الشـــعراء باتجـــا  قصـــيدة الن ـــر إلا إن
أشترلها الشعر د فبقدر ما كانت الهوّةَ سحيقة بن الشعر والن ر الفني من الناحية النررية قديمان، أصبحت 
ضيقة جدان في العهود المتتخرة، حع إن النرريات النقدية الحدي ة تحاوس في بعـت مفاهيمهـا الجديـدة إاالـة 

 الصــناعتن، فــإذا الشــعر ن ــر إذا كــان نرمــان، وإذا الن ــر شــعران إذا كــان مشــبعان بالصــور مــ قلان الحــواج  بــن
وفي هـذا يقـوس )علـ  جـواد   10)بالر ى الشفافة محملان عل  أجنحة الألفـا  ذات الخصوصـيات الشـعرية د

علـ  درجـة مـا مـن  الطاهر  والذي أعتبر قصائد )حسن مردان  الن رية شعران وبعت مقالات  لأفا احتوت
الشعرية د هذا الن ر المرك  شعران آخـر في روحـ  إذا آمنـا بـتن الشـعر روم أولان، تجديـد فيـ  وعـبر بـ ، وصـور، 
وسيجد  مـن يتتملـ  جـديران بالـدر ، ولـيس مـن ذنـ  حسـن مـردان إن أخفـ  الآخـرون في قصـيدة الن ـر، 

ت تجلت تلك الشعرية بوضوم في الرواية، كما في   12)لنهو جاءوا الي  ناثرين، وم يتتوا كما أت  شاعرين د
رواية )اوربا  ورواية )الساعة الخامسة والعشـرون  وم لهـا مسـرحية )تشـي و  ...الخ، هكـذا ظهـر مفهـو  
)الشعرية  ليست قاصرة عل  الشعر، بل ه  تشكل عنصـران مهمـان مـن عناصـر الروايـة والمسـرحية والسـينما 

 ظل التتكيد عل  هذ  اللغة )أي اللغـة الشـعرية  مـن خـلاس الصـور، الخيـاس، والقصة وحع النقد، وبالتا 
 التك يف، الرم ، بل وحع الأسطورة. 

حاجة كمالية أختلقها صانع  الأفلا  م لما م تكن عرية االش من كل ما تقد  يلكد الباح  عل  ان
انع  العمـل في البحـ  عـن  م تكن حاجة اجتماعية، بل كانت ضرورة فكرية وجمالية وجدت من قبل صـ

كل جديد، م لما ه  كانت ضرورة حتمية فرضتها ظرو  الوسـي  التعبـيري للسـينما بعـد أن اسـتهلكت 
أك ــر أشــكالها وأصــبحت شــب  نمطيــة، كــذلك فــإن التطــور الــذي حرــ  بــ  الإنســان والــوع  الــذي أمتلكــ  

لـو مـن أك ـر الفنـون تـتثران وامتصاصـان حي  يعد الف يحتا  الى أن تساير  كل الفنون ومن ضمنها السينما د
لمجمل التغيرات المعرفية والاجتماعية، فضلان عن قدرتـ  علـ  تقـد  هـذ  التغـيرات والتحـولات بشـكل أك ـر 

ولكن هل هذا التعميو ند  البح  العلم ، وبالتا  لابـد مـن معرفـة تلـك   11) ي ان من الفنون الأخرى د
 طة والقدرة عل  تقديمها.القدرة في امتصاص التغيرات المحي

يســتطي  إن الوســي  التعبــيري يمتلــك مجموعــة مــن الســمات لا يمتلكهــا أي وســي  في الفنــون الأخــرى 
صان  العمل من خلاس هذ  الخصائ  تطوي  كل ما يحي  بالإنسان من الخار  م لما يستطي  أن يصور  

نــ  يعــالج الفكــرة الــي أقــا  عليهــا نلاحــظ أ Inception) كلمــا يعــتل  داخــل الــذات البشــرية، ففــ  فلــو 
العام )سيغموند فرويد  نرريت  في التحليل النفس  من خلاس الطبقات ال لاثة )الأنا والأنا الأعلـ  والهـو  

إن لبنيــة الســينما قــدرات ســعوية أكــبر، فالصــورة هنــا هــ  قبــل أي شــ ء  وكــل ذلــك مــن خــلاس الصــورة، د

                                                        
 .14، ص2984أنرر: عبد الملك مرتاض، الن  الأدي من أين الى أين، بيروت، دار الحداثة،  - 10
 .162، ص2983عل  جواد الطاهر، من يفرإ الصدأ، بغداد، دار الشلون العامة،  - 12
 22، ص1002الملسسة العامة للسينما،  -ي ، ما بعد الحداثة والسينما، دمش ، منشورات واارة ال قافةعلاء عبد الع   - 11
 - (فلـــو(Inceptio إخــــرا  كريستوفــــر نولانسينـــــاريو وكتــــابة، كريستوفـــــر نولانموسيقـــــ  تصـــوير، هـــــانس ايمــــر بطـــــولة، ليونـــــاردو :

 .1020إنتا   ديكابريو، ماريون كوتيلارد، اليـن با ،
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لجان  الحس  بالطبقة السفل  من الوع  بل ومـن اللاشـعور فبوسـعها صورة مرئية مرتبطة ارتبالان مباشران با
أن تـــلثر تـــتثير الأســـطورة والموســـيق ، فت ـــير ردود الفعـــل الفي يولوجيـــة والقطيعيـــة: ويقبـــل صـــانعوا الأســـالير 

. فــالبق الم دوجــة والمتداخلــة  17)المعاصــرين برغبــة كبــيرة علــ  اســت دا  الســينما للــتحكو بــوع  الجمــاهيرد
تشـكل فيهــا الحــدل الــدرام  تشــكلان داخليــان تعكــس لبيعــة تــداخلات الحركــة الاجتماعيــة لمجتمــ  مــا، دان  

في مقــدمتها،  –التصــوير  –كيــان العمــل المرئــ  إنمــا ينطلــ  مــن اســت دا  مبــدع لأدوات ووســائل التعبــير 
الشـعري في الفلــو،  يضـا  لـذلك بنيـة المعـق، فـنحن ننشـد إحــالات جماليـة ودراميـة تشـكل مـدخلا للبنـاء

الــذي لابــد أن يــدرإ مــا تم انتقــا   مــن المشــهد المعــاش، بمعــق مــا تم تــتلير  واقتطاعــ  مــن الســيات الحيــاتي، 
، فلـو يعـد المتلقـ  يقنـ  بمـا  16)ولذا سنكون أما  أهدا  جماليـة ودراميـة تحكـو هـذا البنـاء الشـعري للفلـود

عما يود أن يقولـ  الفلـو السـينمائ  وهـو اـد في هو رابت عل  سطع الخطاب، بل أن  يبح  في العم  
عمليــة بح ــ  عــن المعــق في هــذا الفلــو أو ذاإ لــذة ونشــوة تخلقهــا عمليــة تشــكيل المعــق الــذي يتحقــ  مــن 
خلاس قدرة المتلق  عل  إحدال شبكة مـن التواصـل بينـ  وبـن خطـاب الفلـو السـينمائ  والـي تقـو  علـ  

فصــلات الجماليــة الــي تحــرإ مــأ الــن  وبنــا  العميقــة د وإذ يوافــ  أســا  فــك الشــفرات الأســلوبية والتم
بــااوليني كليـــة علــ  اقـــترام )ايكــن بـــاو   بــتن لغـــة الفلــو تشـــب  )حــدي ا داخليـــا  أك ــر فيـــا تشــب  )كلمـــات 

-imالي يسميها  –مسموعة  فإن  يبدأ مقالت  بتبين سب  وأسالي  اختلا  علامات اللغة السينمائية 
signs  أوimsigns اشـــــتقاقا مـــــن علامـــــات الصـــــورةimage-sigins-  عـــــن علامـــــات اللغـــــة الشـــــفهية أي

الكلمــات فــتولان يقــوس بااوليني:الإشــارات أو العلامــات البصــرية أي الصــور الســينمائية لا حــدود لهــا فهــ  
خلافان للكلمات لا يمكن تصنيفها في معجو.إن جذور الإشـارات السـينمائية ليسـت في الحـدي  المنطقـ  

عقلاني بل في الذاكرة والحلو كلما حاولنا تذكر ش ء ما  ر بتفكيرنـا سلسـلة مـن الصـور المميـ ة.إن هـذ  ال
السلســلة المرتبطــة، بوضــوم بلاوعينــا  اثــل أيضــا الأحــلا  الــي تتــتلف بشــكل مشــاب  مــن ســيالة حــرة مــن 

 .  15)رةدالصور المقسمة بتحولات مفاجةة بالتك يف وبإحلاس ش ء محل ش ء آخر وبالاستعا
إن خصائ  الصورة واللغة الي يحاوس بااوليني تعريفها ضمن محددين لا تخض  لقوانن اللغة الطبيعيـة 
القائمة في المعاجو وتفسيراكا، لكوفا بنية متحولة باستمرار ظلت تتقل  داخل العقـل الإنسـاني وانتقلـت 

ئ  وبالتـا  فقـد حـوت كـل ذلـك الخـ ين مـن من  الى الجدران والأقمشة والورت وصولان الى الشـري  السـينما
اللاوع  في الحقيقة والحلـو، ومـن ت ي ـير بـااوليني المسـتلة النرريـة ال انيـة الهامـة للسـينما الشـاعرية بـالقوس د 
هـل هنـاإ معــادس سـينمائ  لمــا هـو معــرو  في الأدب الحـدي  بــ)الحدي  الحــر غـير المباشــر ، ايـ  علــ  

ثمة ش صية تتصر  عل  الشاشة ومن المفترض " الحركة  بالقوس: –الصورة ذلك )جيل دول   في كتاب  )
إفا تشاهد العام بطريقة من الطرت كذلك فإن الكاميرا تشاهد الش صية وتشاهد عالمها من وجهـة نرـر 

                                                        
 .788المصدر نفس ، ص  – 17
 .28، ص1005لاهر عبد مسلو، الخطاب السينمائ  من الكلمة الى الصورة، بغداد، دار الشلون ال قافية العامة،  - 16
 .260صدر ساب  ، صالمنوم  غرين، بييرباولو بااوليني السينما كبدعة،  - 15

http://abu.edu.iq



 
 

651 

 31 :ال دد

 

أخرى إفا تفكر تعكس تنقل وجهة نرر الش صية. يقوس بااوليني: إن المللـف السـينمائ  يسـتبدس بر يـة 
ـــالواق  أن تكـــون للعـــام مـــ ـــد ب ن قبـــل شـــ   عصـــاي ر يتـــ  الخاصـــة المســـكونة بالن عـــة الجماليـــة مـــن المفي

، وربمـا هــذ  إحــدى  14)ش صـية عصــابية لكــ  تعـبر بنحــو أفضــل عـن الــولادة الشــاقة لـذات مــا في العــامد
ت، ويندر أن عرية، فقد استطاعوا أن يقتبسوا أك ر أعمالهو من الروايااالصفات الي  تاا ها السينما الش

عدَّ سيناريو مسبقان لتلك الأعماس، بالإضافة الى إن الرواية تسرد عن لري  الش صيات فإن الصورة تسرد 
عن لري  الأشياء والأش اص، وتجسد الفعل من خلاس ذلك الكو الهائل من الصور المتحركة الي تطاب  

احيـة النفسـية أيضـان حـع تكـاد تكـون صـنوان العقل البشري ليس من الناحية البصرية والعقلية ، بـل ومـن الن
لـــ ، ت تتجـــاوا ذلـــك التطـــاب  الى ر يـــة جديـــدة في داخلهـــا وتـــنعكس هـــذ  الاادواجيـــة والـــي أللـــ  عليهـــا 
)بــااوليني  )ذاتيــة غــير مباشــرة حــرة ، فالكــاميرا م تعــد تنقــل لنــا مــا يــدور أمامهــا حســ ، بــل عــادة اليــو  

 س حصرها داخل الكادر ت الغور في أعماقها ت مغادرت .لتنقل لنا الإحسا  بالأشياء من خلا
لقد استطاعت الكاميرا أن ترسو لنا تكوينات خاصة في الفضاء المفتوم في الغابات والسهوس مـا ي ـير 
البهجــة والســعادة م لمــا ي ــير الرغبــة في الحيــاة مــن خــلاس إظهــار جمــاس المكــان، مــن خــلاس المنــاظر العامــة 

  العمل، كذلك فإن اللقطات البعيدة والي تحدد الموق  الجغرافي للمشاهدين، فإفـا القصدية من قبل صان
في نفـــس الوقـــت تخـــر  لنـــا صـــورة بصـــبغة جماليـــة، ففـــ  فلـــو )المـــريت الانكليـــ ي  المشـــفوع بالمنـــاظر العامـــة 

كـل ذلـك هـو واللقطات البعيدة نرى ذلك التي  في الصحراء، وم ل  المناظر الجميلة في الكنيسة والأهـو في  
إن هذ  المناظر الطبيعية نراها تتوفر بك رة داخل الأفلا  الشاعرية والي يقسمها جـون آلتـون لأتيتهـا كمـا 

 يل :
 مناظر الطبيعة الجميلة المقصود ها إظهار جماس المكان. .2
 اللقطات البعيدة الي تحدد الموق  الجغرافي للنرارة، وفي نفس الوقت فتو فيها  ماس الصورة. .1
اللقطات البعيدة أو المناظر العامة الي اري فيها التم يل وكل ما عدا التم يل يكون ثانويا من حي   .7

 الأتية.
 المناظر الشاعرية في الطبيعة حي  الجماس هو العنصر الأساس  المطلوب إبراا . .6
 .  13)مناظر مواقف الرهبة، والي يرهر فيها الغموض أو الشعور بالخطرد .5

)الح  في امن الكوليرا  حي  الأفار ه  رافد الحياة والغابات  ـة البسـالة والألفـة،  وكذلك في فلو
حع تضف  عل  الفلو تلك السحرية الواقعية من خلاس تغليفها بتلك المناظر العامـة والطبيعيـة، بالإضـافة 

مضـرب عـن الى ش صياكا العصابية، إذ يندر أن نرى ش   ينترر حبيبت  لأك ـر مـن ثلاثـن سـنة وهـو 
ال وا  بانترار موت غريم  )او  حبيبت   حع إذا ما    جر  الكنيسة يدت، ذه  أليها ليقـوس )كنـت 

                                                        
، 2993الملسســة العامــة للســينما،  –رات واارة ال قافــة الحركــة، تــر، حســن عــودة، دمشــ ، منشــو  –جيــل دولــ ، الصــورة  - 14

 .204ص
، تتر، ثريـا حمـدان، القـاهرة، الملسسـة المصـرية العامـة للتـتليف والترجمـة والطباعـة والنشـر، ب، الرسو بالنور، جون آلتون،  - 13

 .167ص – 161ص 
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أنترــر هــذا اليــو  لأك ــر مــن ثلاثــن عــا   ت يعــرض عليهــا الــ وا ، كــل تلــك المنــاظر البعيــدة كــان يت للهــا 
س  والدرام  والجما  للش وص بعت التكوينات الم تارة بدقة من قبل صان  العمل لإظهار الوض  النف

دإن شـــعرية التكـــوين الســـينمائ  عنـــد )الآن كاســـي  تقـــو  علـــ  ان الأســـا  في الفلـــو كبنـــاء شـــعري هـــو 
الوصوس الى )كينونة اللقطة  بوصفها وحدة بنائية فه  نتا  لاست دا  مبدع للتصوير كوسيلة من وسائل 

  بـ  البنـاء الـدرام . ولابـد مـن معرفـة الهـد  مـن وراء التعبير الفلم  وامت ا  ذلك بنس  المعق الذي يتدف
السع  لشعرية التكوين. يذه  )كاسي  الى ان هناإ عنصرين متفقان عليهما وتا: التـتثير الجمـا  الـذي 
هو التتثير الكل  والشـامل والإلـار المتكامـل الـذي يتحـرإ في فضـائ  البنـاء الفلمـ  والتـتثير الـدرام  الـذي 

 . 18)صل من قبل المتلق دهو أداة التوا
عرية والتكوينات الـي يسـع  الى تكوينهـا صـانع  الفلـو،  تـاا بكوفـا لغـة عالميـة اوبالرغو إن تلك الش

يفهمها الجميـ ، إلا إفـا تصـطبل بصـبغة ش صـية، حيـ  يقـو  صـان  العمـل ةلـ  قواعـد خاصـة بـ  حـع 
د وتخلـ  عنـد  انــدما  يصـل الى حــد يكـاد يكـون أســلوب خـاص بــ . وهـ  في نفـس الوقــت مـلثر بالمشــاه

التماه د إن التتثير البالل للعمل الدرام  الذي يدف  بالمشاهد الى التتثر وفاعلية المشاركة هو ملشـر البنيـة 
، وبالمســتوى  19)عرية العميقــة، القــدرة علــ  صــن  صــور تعبيريــة عميقــة مواايــة تحقــ  ذلــك الانجــذاب داالشــ

لــ  وانصــهار ذلــك التــتثر المعــروض علــ  الشاشــة بدمجــ  مــ  الصــوت، نفســ  تعمــل البنيــة الســمعية علــ  خ
" سواء أكان عن لري  الحوار المباشر، أو الداخل ، أو صوت من خار  الكادر، أو عن لريـ  الموسـيق  

من الطبيع  أن  ينبغ  عل  السـينما ان تنحـو مباشـرة باتجـا  الحلـو والم يلـة. السـينما شـاعرية في جوهرهـا. 
الشـــــاعرية لا يمكنهـــــا أن تعـــــبر عـــــن نفســـــها كليـــــا إلا عـــــبر وعيهـــــا لت خيهـــــا مـــــ  الشــــــاعرية بيـــــد أن هـــــذ  

 . 70)"الموسيقية
 مؤشرات الإطار النظري

الســـينما الشـــاعرية هـــ  الســـينما الـــي تنـــ ام عـــن التقليـــد مـــن خـــلاس تقـــديمها بتســـلوب خـــاص يتم ـــل  .2
  الأشياء والأش اص بطريقـة باست دا  عناصر اللغة السينمائية والتكوين بطريقة جديدة، كاست دا

 غريبة.
 إن صان  الفلو الشاعري يهمل ال مان والمكان ويهتو بما ي ير  الموقف من مشاعر. .1
تعــبر الســينما الشــاعرية عــن ذاتيــة المللــف، لــذلك فهــ  لا تــروي قصصــان تقليديــة، بــل هــ  أقــرب الى  .7

 الن عة الذاتية وبالتا  فه  أفلا  جمالية.

                                                        
18 - alan casty: the dramatic art of the film. Faber and faber –london -1990,pp.65 
 .19لاهر عبد مسلو، الخطاب السينمائ  من الكلمة الى الصورة، مصدر ساب ، ص - 19
 .73هنري آجيل، علو جماس السينما، مصدر ساب ، ص - 70
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 الدراسات السابقة
عرية بالخصـــوص والم ـــر  الروســـ  )أندريـــ  تاركوفســـك   بـــالعمو ، وكلاتـــا تحـــت عنـــوان اينما الشـــالســـ

عرية عنـــد الم ــر  أندريــ  تاركوفســـك   م يــدر  أبــدان، ولكـــن الباحــ  وجــد بعـــت ا) ــات الســينما الشــ
ية وبالقدر الدراسات الي كتو بالسينما بالعمو  تتطرت الى خصائصها، ومن ت تتطرت الى السينما الطليع

 عرية كشذرات مضيةة عند هذا الم ر  أو ذاإ.االضةيل الى السينما الش
في ألروحة الـدكتورا  للباح ـة )بـان جبـار الربيعـ   والموسـومة )المعالجـات الفنيـة لعناصـر التعبـير الفلمـ  

فــا اســت نت في الســينما التجريبيــة  والــي درســت الفلــو الســينمائ  منــذ أن أكتمــل وســيط  التعبــيري بمعــق إ
)الفلـو الصـامت والفلــو الأبـيت والأســود وكـذلك الفلــو القصـير  كانــت قـد تطرقــت الى السـينما التجريبيــة 

أهـدا  بح هـا يتم ـل في عري  وكـان اومن ضمنها الفلو الطليع ، ولكن بشكل بسي  جدان الى الفلو الش
ل  الشاشة، وكذلك تبيـان الكشف عن ماهية التجري  والمنط  الذي تتحرإ في  كعر  فلم  متجسد ع

ومـــا عـــدا ذلـــك م اـــد الباحـــ  مـــن رســـالة ماجســـتير أو ألروحـــة التجريـــ  في الســـينما والفنـــون المجـــاورة. 
 دكتورا  تتطرت لموضوعت . 

في ما ن  البحول فقد نشر الأسـتاذ الـدكتور لـ  الهـاشم  بحـ  تحـت عنـوان )شـعرية السـرد  حـاوس 
لشــعرية  مــن خــلاس تفريقــ  بــن الســينما الشــعرية الــي تنتمــ  الى أن ي يــل اللــبس الموجــود حــوس مصــلع )ا

الشــعر كنــوع إبــداع  لــ  خصائصــ ، وبــن الســينما الشــعرية الــي تترســو خطــ  الشــعرية كمــنه  أدي، وقــد 
عرية عنــد الم ــر  اوجــد الباحــ  أن هــذا البحــ  بعيــد كــل البعــد عــن موضــوع بح ــ  الموســو  )الســينما الشــ

 أندري  تاركوفسك  .
 إجراءات البحث – لفصل الثالثا

 أولا: منهج البحث:
يعد منه  دراسة الحالـة مـن أفضـل المنـاه  البح يـة في م ـل هـذا البحـ ، لأنـ  يتـيع للباحـ  الوقـو  
عل  أغل  تفاصيل الفلو، م لما يبيع ل  فصل العناصر الفلمية بغية بح هـا، وبالتـا  اـد الباحـ  ضـرورة 

ة والمشــاهدة لتحليــل العينــة حــع يســتطي  الباحــ  الخــرو  بنتــائ  هــ  عصــارة اعتمـاد هــذا المــنه  في القــراء
 .بح   م لما نر  باستنتاجات وتوصيات للباح ن من بعد  في هذا المجاس

 ثانيا: مجتمع البحث
إن مجتمــ  البحــ  كــان قــد حــدد مســبقان مــن خــلاس عنــوان البحــ  وحــدود ، ولــذلك فلقــد تم بحــ  

أندري  تاركوفسك   داخل الإلار النرري، واختيار فلو )المرآة  كمجتم  للبح  الأفلا  الخاصة بالم ر  )
لمـا يـرا  الباحـ  في هــذا الفلـو مـن تــوفر لكـل اشـترالات الفلــو مـن سـرد وشــكل وعناصـر اللغـة الســينمائية 

 .عرية وهذا هو غاية البح اوالي كلها توسو الفلو بلمسة ش
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 ثالثا: عينة البحث
 إضافة الى الأسباب الآتية:لمرآة  لأن  يلا متطلبات البح . أختار الباح  فلو )ا

 والبنــاء الأفكــار لجهــة أفلامــ  تعقيــدان  أك ــر مــن فهــو الســينمائ ،ســرد ال في فلــو )المــرآة  منعطفــا يم ــّل .2
. فقـ  واحـدة مـرة يـد  ونـرى صـوت ، نسـم  لكننـا الشاشـة، عل  يرهر لا )ألكس   البطل. الدرام 
ـــاة هنـــا ـــو كمـــا بهمـــة،وم مغبّشـــة الحي ـــ من عـــن البحـــ د بروســـت مارســـيل روايـــة مـــن أفّـــا مقطـــ  ل  ال

 المنهــوب الــ من اســتعادة حــوس تتمحــور وأفلامــ  )تاركوفســك   عمــل مركــ  هــو إذا الفقــداند، المفقــود
 .وتسجيل 

 المـــلثرات نقــل في تفــنن انــ  كمــا الفلــو في لوالـــد  شــعرية الم ــر  )تاركوفســك   لمقطوعــات اســت د  .1
 الحقيق . الفنان وروم مرات  الابداع  لأرق البصرية

 هــو المــرآة انعكــا  عقولنــا داخــل بــ  نــلمن ومــا اعيننــا امــا  اــري مــا عــن داخلــ  انعكــا  هــو الفلــو .7
 فنية تحفة للغاية عريو فلو، باستمرار ضمائرنا اشعاس عل  وتقو  تحرسنا الأخرى الي لذاتنا انعكا 
 .نادرة فنية وقطعة خالد 

ثلاثة أجياس.. جيل الطفل وجيل الرواي وجيل والد ، وه  أجياس ما قبل الحرب ق  فلو )المرآة  ينا .6
وخلالهـا ومــا بعــدها علــ  صــعيد الــولن. لكــن لا وضـوم عــا  أو فروقــات امنيــة بــن ســرد الأحــدال، 
الأمــر الــذي اعــل القــار  في حــيرة شــديدة مــ  مشــاهدة الفــيلو للمــرة الأولى إلى أن يحــذ  العامــل 

سل ، فتتخذ الأحدال عندها اتجا  الحلو أو الذكريات، فنحن خلاس ذكرياتنا وأحلامنا ال ماني التسل
 لا نتذكر الأمور بتسلسلها ال مني ولا الو بالش وص متفرقة حس  ال من.

 البحث: أداة رابعا
الــذين  ان أداة البحــ  هــ  الملشــرات الــي أســفر عنهــا الإلــار النرــري، وقــد وضــعت بتيــدي الخــبراء

 وبعد التداوس معهو تم الاستقرار عل  الملشرات الآتية:عليها، اللعوا 
 ملشرات الإلار النرري

الســـينما الشـــاعرية هـــ  الســـينما الـــي تنـــ ام عـــن التقليـــد مـــن خـــلاس تقـــديمها بتســـلوب خـــاص يتم ـــل  .2
باست دا  عناصر اللغة السينمائية والتكوين بطريقة جديدة، كاست دا  الأشياء والأش اص بطريقـة 

 .غريبة
 إن صان  الفلو الشاعري يهمل ال مان والمكان ويهتو بما ي ير  الموقف من مشاعر. .1

                                                        
 - :تكونت لجنة الخبراء الذين أقروا ملشرات الإلار النرري من السادة 
 أ.د عقيل مهدي. كلية الفنون الجميلة. جامعة بغداد -2
 أ.د عل  حسن صفوإ. كلية الفنون الجميلة. جامعة بغداد -1
 أ.  . د مي عبو بول . كلية الفنون الجميلة. جامعة بغداد -7
 أ.  . د محمد عبد الجبار. كلية الفنون الجميلة. جامعة بغداد -6
 أ.  . د لارت الجبوري. كلية الفنون الجميلة. كلية الفنون الجميلة  -5
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تعــبر الســينما الشــاعرية عــن ذاتيــة المللــف، لــذلك فهــ  لا تــروي قصصــان تقليديــة، بــل هــ  أقــرب الى  .7
 الن عة الذاتية وبالتا  فه  أفلا  جمالية.

 : وحدة التحليلخامسا
لمشـهد الفلمـ  الكامـل الـذي يتفـ  والملشـر المعـني بـ ، وإذا كـان كانت وحدة التحليل الأساسـية هـ  ا

الحــدي  شــاملا أحيانــا للقصــة الفلميــة او الفلــو ككــل أو بعــت اللقطــات، فإفــا عرضــية لان الباحــ  قــا  
 بدراسة المشهد كما هو متب  في التحليل الفلم .

 تحليل العينة الفلمية عل  ضوء الملشرات
أخـــــــرا : انـــــــدري   ريو: الكســـــــاندر مشـــــــيرين وانـــــــدري تاركوفســـــــك ســـــــينا  :2936 -فلـــــــو )المـــــــرآة 

  موســيق : ادوارد ارتيميــف  الإخــرا  الفــني: أنــدري تاركوفســك   تاركوفســك ، تصــوير:غيورغ  ريــدبيرا
أ. دانيلتســيف، س.   في دور الأ  وناتاليــا مرغاريتــا يترةوفــا الأدوار: مهنــد  الصــوت: ســبيمون ليفيــذو 

دوفا ، أ. سولونيتســـن ، ن. غرينكـــو، ت. اوغورودنيكــو ، يـــو. ياكوفســـك ، بـــو ناركوفســكايا ، أ. ديميـــ
قــراءة الــن : أ.  وكتوفســك ، أشــعار لارســيني تاركوفســك ، تعــ   في   ســفينتيكو ، ت. ريشــيتنيكوفا

 .الفلو موسيق : لا.  . باخ، بير غولي ي ، بيرسل
  2936 -فلو )المرآة 

ها وهــ  تتــذكر قســـوة اوجهــا عليهــا، وشـــعور ذلــك الـــ و  القصــة هــ  عبـــارة عــن تــداعيات لأ  وولـــدي
بالــذن  اتجــا  أمــ  ومــن ت اتجاههــا، هــ  أقــرب الى الإن يــالات الش صــية منهــا الى قصــة الــي فيهــا حبكــة 
حقيقيــة بغــت النرــر عــن لريقــة ســردها وشــكلها، أمــا بطــل الفلــو فلــ  ثــلال مراحــل الأولى هــ  الطفولــة 

ضــ  والتنــافر مــن الآخــرين وال ال ــة عنــدما لا يســتطي  العــي  مــ  الآخــرين المبكــرة، وال انيــة هــ  مرحلــة الن
فيموت ليكون آخر ما قال  إن الملاإ في شكل الشجيرة المحترقة قد ظهر للنا موس  الذي قاد شعب  عبر 

 لماذا م يرهر   ش ء م ل هذا، أردت أن أكون سعيدان ؟ –البحر 
ح ع  ال قل د م  خلا  تقديمها ب سالو  خااص ي منال الس نما الشاعري  هي الس نما ال ي تنزا  .2

باساا خدام عناصاار اللغاا  الساا نمائ   وال كااوي  بطريقاا  جديااد    اساا خدام الأ اا اء والأ ااخاص 
 بطريق  تريب .

يبدو أن است دا  أدوات السينما ابتداءن من عناصرها ومروران بالسرد والشكل الفلمن، وكل ما يدخل 
لا  ي  ذلك الفنان سوى أن  يندر  في خانـة مـن اشـتغلوا في مجـاس السـينما دون في علاقة تجاور وتداخل، 

عرية للم ــر  )أندريــ  تاركوفســك   في أنــ  أســتطاع أن نــ  اأن يكــون لــ  أثــر، لكــن مــا يميــ  الأفــلا  الشــ
لنفس  سبيل نتلف عن الآخـرين، مـن خـلاس نررتـ  للـدين والحيـاة والعلاقـات الـي تـرب  الإنسـان مـ  كـل 

نهما، وم  ذات ، وحي  أن الولو  لعام الفن نتلف عن باق  المجالات الأخرى، في أن  يستطي  أن يل  م
الى الآخر من خلاس ذات ، كون الفن هو لغة يحاوس النا  بواسطت  أن ينفـذ أحـدتا الى الآخـر، وأن نـبر 

لــ  أفــلا  هــذا الم ــر  أحــدتا الآخــر عــن نفســ ، وأن يســتحوذ كــل منهمــا علــ  تجربــة الآخــر، بــل أن أغ
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ترتقــ  الى مســتوى الفلســفة في لرحهــا للمواضــي  ومناقشــتها، إذ أن تصــورنا للــدين كمجموعــة معتقــدات 
تصــ  في النهايــة مــن أجــل ا( ذلــك الخــال  الكبــير نتقبلهــا مــن خــلاس تقبلنــا للصــور الذهنيــة الــي تر هــا 

ك من مباد ، ولكن تحويل تلك الصور وذلـك الكت  المقدسة كالجنة والنار وال واب والعقاب وما الى ذل
الوجـود الإنســاني الى صـور متحركــة يبـدو أفــا هـ  مفــرت الطـرت الــي  يـ  هــا  رجنـا )أندريــ  تاركوفســك   

 موضوع البح .
فقـد عمــد هــذا الم ــر  ومــن خــلاس فلمــ  )المـرآة  الى قــذ  المشــاهد في وســ  تســا لات لــيس لهــا مــن 

نــ  البطــل داخــل نفســ  واوجتــ ، فقــد كــان البطــل في هــذا الفلــو ضــعيفان فايــة عــن ذلــك الــذن  الــذي يل 
وأنانيا وغير قادر عل  منع الح  الن ي  حع لأقرب النا  ل ، ويبرر ذلك بمعانات  الروحية الي قاس  منها 
في حياتــ ، ولكــن الفلــو في بدايتــ ، وقبــل ظهــور الأ ــاء يبــدأ بشــاب يتجــاوا العشــرين مــن عمــر  في عيــادة 

بي  من أجل علاج  من التتتة  تستل  الطبيبة عن أ   فيجي  أن : يوري جاري من مدينة خـاركو  الط
 ويدر  في المدرسة التقنية، وبعد علا  لبيع ، يت ل  من التتتة ، ويتكلو بشكل لبيع . 

وم ـل هكـذا أفـلا  يصـع  تفريـل الصـورة علـ  شـكل سـيناريو أو لقطـات لـذلك حـاوس الباحـ  ومــن 
ليل الأكاديم  العلمـ  أن يفـرا الصـور كمـا بـدت مـن أجـل مناقشـتها وتحليلهـا وصـولان الى ذلـك أجل التح

 الشكل الخاص والأسلوب الذي  ي  ب  وتفرد عن الآخرين ب .
يبـدأ الفلـو بصـوت مـن خــار  الكـادر يحـدد الأب القـاد  الى الــدار، إذا انعطـف حـوس النبتـة في وســ  

الأ  الى البيت )الكوخ  فيعود الصوت من جديد يقرأ صوت من خار  الحقل المفتوم من غير ، ت تدخل 
 الكادر ليقرأ ترتيلة شعرية من الحكو ، وه  تنرر الى أبنائها فيتتي الصوت بالآتي:

إننــا احتفلنــا بكــل لحرــة للقائنــا، كتفــا لحرــة عيــد ظهــور الــرب، وكنــا وحيــدين في الــدنيا كلهــا، وكنــت 
 م الطير، وكنوبة دوار. أك ر خفة وأك ر نشالان من جنا 

 فتنت كبطن بالسلو وتقودينني عبر نبتة عطر الليل  الرلبة.الى أراضيك الي تق  وراء اجا  المرآة.
 عندما حل الليل.

 منيت برحمة، وافتتحت أبواب المحراب، وكان العري يشرت في الرلا ، و ايل بصورة بطيةة.
وكنـت علـ  علـو إن بركـاتي جسـيمة: لأنـك تغطـن  وعندما صحوت من النو  قلت: لتكوني مباركـة !

 في نو  عمي ، وك  يلامس جفنيك ارقة الكون.
 كان يناس  عطر اهرة الليلا  من الطاولة، وكان جفنيك ال رقاوين هادئن ويدإ كانت دافةة.

ن وداخل كرة من الكرستاس كانت تنبت الأفر. وتتنفس الجباس دخانان وتتبل  البحار. وكانت الكرة م
 الكرستاس عل  كفك. وأنت نائمة عل  العرش.

 يا ري العادس ! أنك كنت  .
أنك قـد أفقـت وغـيرت قـامو  الإنسـانية العاديـة، وامـتلأ الحـدي  بـالقوة. وانكشـفت كلمـة أنـت عـن 
معناها الجديد بمعق ملك. حع الأشياء العادية كالطست والإبري  وهذا لما كانت تقف بيننا كجر  ميا  

 وجامدة.مطبقة 
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واقتدينا في اتجـا  غـير معـرو  وانشـقت مـدن أمامنـا كسـراب تم إنشـاءها بطـرت سـحرية. وكـان النعنـاع 
ينبســ  تحــت إقــدامنا ، فكانــت الطيــور تشــاركنا في الطريــ ، وكانــت الأ ــاإ تتصــاعد في النهــر، وانفضــت 

 السموات في عيوننا عندما لاحقنا مصيرنا كمجنون م  شفرة بيد . انته 
غو من إن ترجمت أي شعر من لغة الى لغة يفقد  خصوصيت  وخاصةن الشـعرية والمعـق حـع يبـدو  وبالر 

كتن  مفكك إلا أننا نجد ذلك الحوار الفلسـف  لاااس يعتصـر داخـل الـن  ويطـرم نفـس الأسـةلة الـي أراد 
أو من روم  الإجابة عليها صان  الن ، إن هذا الحوار الذي يدخل من قل  الشاشة وربما من ذات الأ ،

الم ر  ليقتحو المشاهد بترنيمة حوارية بن القائل ومن يسـتم  وربمـا مـ  الأ  ذاكـا أو هـو أقـرب الى حـوار 
داخلــ  يريــد الم ـــر  إ اعنــا إيـــا ، أن هــذا الحـــوار الشــعري ينقــل المشـــاهد الى حيــ  العـــام الآخــر حيـــ  

أن )أندريـ  تاركوفسـك   هنـا منحـاا الى  الأ اإ تتصاعد في النهـر، والطيـور تشـارإ الآخـرين في لرقـات،
السينما دون أن يكون موضوع  في لرح  لتلك الأفكار الي يحملها، لذالك نجد  يميـل الى الصـورة أك ـر 

 فيا يميل الى الأفعاس داخل الصورة، وهذ  مي ة قليلان ما تجدها عند الآخرين.
ت مـن خـار  الكـادر يتـدف  م ـل وبعد ذلك يحدل حري  في كوخ الم  ن الحشـائ .كان ذلـك الصـو 

الميا  من فوت شلاس والأ  تبك  حع إذا ما انته  وسكت بدأت أصوات الحيوانات كالكلاب والقط . 
لفل يف  من نوم  فتتحوس الصورة الى أبيت وأسـود، وكـ  ريـع علـ  الأشـجار مصـحوبة بصـوت صـغير 

اوجت  ترف  رأسها من  –عل  رأ  اوجت  والطفل يقوس بابا، ت ينهت من فراش ، قط  الأب يسق  الماء 
الطســت وقــد غطــ  شــعرها وجههــا، ت يبــدأ الســقف بالتســاق  وينــ س المــاء مــن الســقف علــ  الجــدران، ت 
صورة الجدة الي سو  نراها في آخر الفلو، ينته  الحلو أو الر يا الي تداعت من خلاس الأ  وه  تقـف 

 في ركن الغرفة تنرر الى أبنيها.
)أندري  تاركوفسك   أقرب الى التداعيات من  الى أفلا  حـع الحدي ـة منهـا والـي تتفـرد سـواء  أن أفلا 

بالشــكل أو الــي تنطــوي تحــت )تيــار الــوع   أو حــع بالقصــة الــي تســردها، فهــ  أفــلا  شــعرية، بلمســة 
، يقـوس قاذهـاروحانية عرفانية هائمة في ملكوت الكون، وتحمل الخطيةة الكبرى دون البشـرية، مـن أجـل إن

)أندري  تاركوفسك   عن هذا الفلو د لقد كان العام بالنسبة   مرتب  بتم ، م أدرإ هـذا عنـدما كانـت 
علــ  قيــد الحيــاة، لكنهــا عنــدما ماتــت، أدركــت الأمــر فجــتة وبوضــوم شــديد، لقــد أخرجــت الفلــو )المــرآة  

نفس  في هذا الفلو، لكنـ  كـان وكمـا  وكانت أم  لا ت اس عل  قيد الحياة، وقد خيل اّ  أنني أتحدل عن
الـــروم الإنســانية المعذبــة والمليةـــة  أتضــع   فيمــا بعــد، مكرســـان لحيــاة أمــ ، وأايــد علـــ  هــذا القــوس هــو أن

 .بالخيبات لا يمكن أن تكون إلا هذا الشكل الهائو والغري  عن ملكوت الدنيا
حــــلا  مــــ  الواقــــ ، فعنــــدما تعــــود الأ  مــــن الســــمات الأك ــــر بــــرواان في الفلــــو هــــو التــــداخل الغــــرائا للأ

بالتــداخل مــ  ذلــك الصــوت الــذي ينشــد شــعران تتحــوس الشاشــة بعــد  الى الأبــيت والأســود ونجــد اوجهــا 
يسك  الماء عل  رأسها وه  منحنية داخل الطست ومن ت يبدأ المطر يتسـاق  داخـل الغـر  وربمـا هـذ  

أمـا المــرآة والـي إخـت  هــذا الفلـو هــا فنجـدها في كــل مـن الميـ ات الأخــرى الـي  يــ  أفلامـ  عـن الآخــرين، 
تفاصــيل الفلــو، فمــرةن تــدخل الأ  في حــوار مــ  اوجهــا مــن خــلاس المــرآة ومــرةن تــدخل في حــوار مــ  نفســها 
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وم لها أبنها الذي الس صامتان أمامها دون أن ينبس ببنـت شـفة، إن الأشـياء عنـد هـذا الم ـر  تكتسـ  
كون ج ء من الحدل مرةن ومرةن عندما تكون ه  الحدل ذات ، فك يران مـا نـرى درجة إنسانية عالية عندما ت

 الطبيعية ومن خلاس الريام تتحرإ، وتصدر أصوات لذلك يغلف عل  أفلام  المناظر الخارجية.
كذلك من السمات الي برات في هذا الفلو هو تداخل ودم  بعت المشاهد التسجيلية الي حدثت 

ر  أستطاع أن يوظفها لتكون جـ ء مـن الحاضـر والـي هـ  خصيصـة رئيسـة للصـورة في الماض ، ولكن الم 
الســــينمائية في كوفــــا تشــــتغل في )الحاضــــر ، ولــــيس مــــن قبيــــل الصــــدفة أن نجــــد  يــــدر  بعــــت الأحــــدال 
الأسبانية، مـن خـلاس القصـف العنيـف للسـكان الآمنـن ومـن ت هـرع الألفـاس الى الملاجـئ، مقرونـان ذلـك 

ورجاس يقودوفا، ومن ت هجرة بعت الأسبان الى روسيا واقترافو هو ومن ت تكـوين أسـر  ببعت المناليد
فيهـــا حـــع أنـــ  في أحـــد المشـــاهد نجـــد أحـــدهو يفـــ ع مهـــرولان اـــو أحـــداهو وهـــ  تـــرق  الرقصـــة الأســـبانية 

ا بــتن الفلكلوريــة المشــهورة ومــن ت تــلدي بعــت الحركــات الخالةــة بــتن يصــفعها علــ  وجههــا، مطالبــان إياهــ
 تتقن حركاكا. 

ومــن ت يــتو اســـتعراض الوحشــية البشـــرية مــن خـــلاس الانفجــار الكبـــير في اليابــان أثنـــاء الحــرب العالميـــة 
 ال انية في )هيروشيما وناكاااك   ، مروران بالصن، وبعت اللوحات التشكيلية. 
ذات والمكـان، أفـا غربـة أن الفلو بغرائيبيت  وتداخل  يقـد  مشـكلة عانتهـا أغلـ  البشـرية وهـ  غربـة الـ

الــولن والــي   لــت ابتــداءن بــال و  ومــن ت مــن خــلاس الصــور الوثائقيــة للأســبان ومــن ت اليابــان وصــولان الى 
الأب دإن المــلاإ في شــكل الشــجيرة المحترقــة قــد ظهــر للنــا موســ   الســعادة الحقيقــة الى يقولهــا في النهايــة

   ش ء م ل هذا، أردت أن أكون سعيدان ؟ لماذا م يرهر –الذي قاد شعب  عبر البحر 
 إن صا ا الفلم الشاعري يهمل الزمان والمكان ويه م بما ين ره الموقف م  مشاعر. .1

لربمــا يتعجــ  القــار  مــن هــذا القــوس وهــو كيــف بصــان  العمــل مــن أن لــ  أن يهمــل ال مــان والمكــان، 
وم ل  المكان في أن يكون داخل بيت أو وحي  إن المقصود هنا بال مان ليس هو ذلك الصبام أو المساء، 

شركة أو في ريف، وإنما المقصود بإتاس ال مان والمكان هنا هو غياب ال من الدرام  الـذي يتحـدد بلحرـة 
 نشوء الفعل وتطور  وصولان الى الذروة ومن ت يتهاوى وصولان الى النهاية وم ل  المكان.

هتما  بقيا  دراما أرسطية قائمة عل  الاشترالات الي والم ر  )أندري  تاركوفسك   يعمد الى عد  الا
حددها وكذلك التطورات الي لحقت ها من بعد ذلك، فهو يلسس ل  عـام خـاص وبقـوانن فنيـة خاصـة 
تها الوحيد هو تسجيل التجربة الإنسانية، بكل ما يحيطها من شقاء وصعوبات، وإذ تجـد ذلـك جليـان في 

ها عل  مدى حيات  القصيرة، فهو يوغل هذ  الذاتيـة فيعمـد الى تسـجيل تجاربـ  أفلام  المعدودة الي أخرج
الش صية الي عاناها ليلة الفترة الي كان يستطي  فيها أن يعبر عن ذات ، وقد أنعكس ذلك جليان في فلو 

 .اتصاس بن الابن والأ  يقوس: الابن: لقد شاهدتك في الحلو، في أي امن غادرنا أي)المرآة  فف  
 ... لماذا تريد أن تعر  هذا. 2975الأ : في عا  

 الابن: ومع أحترت   ن الحشائ  المجففة.
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 الأ : في نفس العا ....لقد توفيت لي ا.
 الابن: من ه .

 الأ : الي كانت تعمل مع  في المطبعة.
 الابن: مع حصل ذلك.

 الأ : الآن في الساعة السابعة.
وحع تاري  إنتا   2975وار نجد إن ال من يتداخل ويتداع  منذ عا  في هذا النموذ  البسي  من الح

الفلو، وم ل  في مشهد آخر وبعـد أن يسـل  الم ـر  الكـاميرا علـ  ألبـو  صـور للفنـان اليونـاردو دافنشـ  ، 
وبعد أن تخر  الأ  من الدار توصـ  أبنهـا أن لا يعبـ  بـالأغراض، ومـا أن يغلـ  البـاب خلفهـا ويرجـ  الى 

اـد إن هنـاإ امـرأة جالسـة علـ  المائـدة وإن هنـاإ خادمـة وقـد جلبـت لهـا القهـوة، فتتحـدل معــ  الـداخل 
عن أخلاقيـة وتطل  من  ان ال  كتاب من المكتبة في الر  ال ال  ويقرأ من حي  توجد الإشارة فيقـرأ:
ة الــي غ كــا النــا  قــاس روســو: إن انقســا  الكنيســة قــد ع لنــا عــن أوربــا وم نشــاركها في الأحــدال العريمــ

لكنـ  كتــ  علينــا بشـكل خــاص إن روســيا بــالرغو مـن رحابتهــا الواســعة قــد ابتلعـت الغــ و المنغــو ، م اــرأ 
التتار أن اتااوا حدودنا الغربية، وانسحبوا الى بواديهو وتم إنقاذ الحضارة المسيحية ومن أجل إحراا ذلـك 

الـي وإن أبقتنـا مسـيحين إلا أنـ  جعلـت الهد  كنا مضطرين أن اتفظ بشـكل خـاص بشـ ء مـن الحيـاة 
منا غرباء عن العام المسيح ، أما بالنسبة لضـ لتنا التارنيـة فـلا يمكنـني أن أتفـ  معـك ألا تجـد شـيةا هامـان 
في أوضاع روسيا الراهنة، ما الـذي سـيده  المـلرخ في المسـتقبل علـ  الـرغو مـن تعلقـ  الصـميو بالقيصـر، 

مـا أرا  مـن حـو ، بكـوني أديبـان أنـني متهـي  ومتـتذ لكنـني أقسـو لـك أنـني مـا  أنا بعيـدان مـن أن أبـته  بكـل
أردت أن أبـــدس ولـــني لقـــاء أي شـــ ء في الـــدنيا أو أن يكـــون لـــ  تـــاري  آخـــر مـــا عـــدا تـــاري  أجـــدادنا أي 

 .29/20/2874التاري  الذي منح  لنا ربنا المقتطف من رسالة بوشكن الى تشاعدايف 
يفـتع البـاب  –ذه  ليفـتع البـاب بطلـ  مـن المـرأة الـي وجـدها داخـل البيـت وبعد أن يتو القـراءة، يـ

يرجـ  الى الـداخل فيجـد إن المـرأة وقـد اختفـت ت  -فيجد أمام  امرأة تقوس أنا آسفة يبدو أنني قد توتـت
 ينرر الى المائدة فيجد بقايا قطرات ماء عليها.

الكبـير بــن ال مـان ووقوعــ  في آن واحــد،  إن كـل هــذا مـدعاة للاســتفها  والتسـا س، عــن هـذا التــداخل
مــ  تــداخل الغربــاء داخــل المكــان الأليــف ومــن ت القيــا  برحلــة ســياحية في بطــون التــاري  يبــدأ منــذ غــ و 

  عــا  الى أوربــا ومــن ت روســيا وانســحاب  منــ  لكــبر مســاحتها، والرجــوع الى 800المغــوس قبــل أك ــر مــن )
ويكلمــ  والــد  مــن الجهــة ال انيــة عــن الحــ  فتــتراءى أمامــ  حبيبــة اللحرــة الآنيــة عنــدما يــرن جــر  الهــاتف 

والد ، بل حع المكان الذي ظل يحن ل  الأب ويشتات ل  هو المكان الضمني الذي كان يحلو ب  وكون  في 
 الخياس، كون إن لفولت  قاسية، كل ذلك جعل من تلك الأمكنة والأامنة موجودة في الخياس وليس الواق .

شـاهد، نجـد الأب وهـو جـالس قـرب اوجتـ  واضـعان يـد  عليهـا، ومـن ت نتفـ  وتصـعد الأ  في أحد الم
الى الأعل  في ر  لائر أبيت من الجهة اليسرى فوقها ومن ت نتف ، إن هذا التداخل بن الواق  والحلـو 

يســل   وبـن الــوع  والخيـاس لايــترإ مجــاس شـك عــن إن قيمـة ال مــان والمكــان تكـاد تكــون معدومـة فــالم ر 
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جلَّ جهد  عل  الأفعاس الأنسانية، الي تضرب بالأنسـان وتحطمـ ، في مشـهد آخـر وهـو الأخـير وبعـد أن 
صــوت مــن خــار   –لقطــة للطفــل وهــو يفــتع البــاب  -كــ  ريــع فتحــرإ الأشــجار الصــغيرة والحشــائ ، 

ت تـــنعكس  –ريــع كـــ  الى داخــل البيـــت فترفــ  الشراشـــف الى الأعلــ   –الكــادر يســـتمر بقــراءة الشـــعر 
صــورة الطفــل في المــرآة وهــو يحمــل بيــد  أبريــ  حليــ . نفــس الطفــل يســبع في المــاء بالاتجــا  المعــاكس مــن 

تـدخل الكـاميرا الى البيـت ت تخـر  مـن الشـباإ  –الكاميرا والأ  تنشر الملابـس علـ  حبـل في وسـ  الغابـة 
يقــوس الطبيــ  ماتــت  –والأ  والجــدة قطــ  الى الطبيــ   –وإذا هــا الجــدة  –الى حيــ  الأ  وأبنهــا ال ــاني 

 –فجــتة أمــ  واوجتــ  ولفلــ ... بــل يوجــد الضــمير والــذكرى.. ت لقطــة عامــة ولويلــة الى الغابــة الشاســعة 
بةـر  –ت لقطة لبعت الأشجار السـاقطة  –ت الجدة  –ن ولا الى الأ  واجها صوت الموسيق  يع   بقوة 

واوجهـــا وهـــو يســـتلها هـــل تريـــد ولـــد أ  فتـــاة ت الجـــدة لقطـــة لـــلأ   –ضـــحل فيـــ  بعـــت الأغـــراض المتروكـــة 
ت لقطة الأ  واقفة بقرب عمود كهرباء وحدها في الفضاء المفتوم صوت الطفل كتن   –وأحفادها الاثنن 
لقطة لجذوع الأشجار.... انته . إن هذا التـداخل  –لقطة للجدة وه  تتخذ أحفادها  –لراان يصيع 

لدى المشاهد هـو في نفـس الوقـت يصـبل م ـل هكـذا أعمـاس، بصـبغة جماليـة، الذي يبع  الارتباإ والحيرة 
وشعرية، إن تلك الأصوات من خار  الكادر تتدف  م ل الميـا  مـن فـوت شـلاس معجونـة بـدموع الأمهـات 
وصـيام الحيوانـات بــالتوااي مـ  )أشــعار لارسـيني تاركوفســك   مـ  الموســيق  للمللـف )بــاخ . كلهـا تجتمــ  

 نية الحياة ولكن من خلاس أنن الم ر  )أندري  تاركوفسك  .لتع   لنا  فو 
ت بر الس نما الشاعري  ع  ذات   المؤلف  ل ل   هاي لا تاروي قصصاا  تقل ديا   بال هاي أقار   .7

 الى النزع  ال ات   وبال الي  هي أ لام جمال  .
النفســية والصــراع الــذي إن الأفــلا  الســبعة الــي أخرجهــا )أندريــ  تاركوفســك   أاعــو أفــا   ــل المراحــل 

عاشــ  هــذا الم ــر  في فــترة حياتــ  حــع الأشــعار الــي كانــت تتلــ  داخلــ  كانــت مــن تــتليف والــد  )أرســيني 
تاركوفســك  ، ففــ  الفلــو )المــرآة  يصــور الم ــر  ذكرياتــ  البالنــة وتصــورات  عــن العــام الخــارج  المحــي  بــ  

الــد  والــي تواكــ  الفلــو كلــ  لتعطيــ  إيقاعــان فلســفيان والعــام الــداخل  الــذي يعــتل  فيــ  مســتعينان بتشــعار و 
خاصــان بــ : لســت أخشــ  لا مــن الهــواجس والوشــاية ولا مــن الســو، لســت أهــرب ، فــلا وجــود للمــوت في 
هذا العام، كل شـ ء أبـدي أبـدي، لا اـ  أن نخشـ  المـوت لا في السـابعة ولا في السـبعن. توجـد فقـ  

، واــن الآن جميعــان علــ  الشــالئ البحــري، وأنــا أحــد الــذين نتــارون حقيقــة ونــور، لا ظــلا  في هــذا العــام
 شباكهو.

ولا نف  عل  المطلعن عل  حياة هذا الم ر  )اندري  تاركوفسك   اد  متتثران بشكل كبـير بشـ   
الم ــر  )لــويس بونويــل  صــاح  فلــو )الكلــ  الأندلســ   وحيــ  أفــلا  الأخــير هــ  كانــت ضــد الســائد 

ينما كانت في بواكير نشتكا إلا أن أفلام  بقت عالقة في الذهن السينمائ ، وم ل  الم ر  برغو من ان الس
موضــوع البحــ  نجــد أن فلمــ  )المــرآة  وفي بعــت الترجمــات الأخــرى )المرايــا  هــو أقــرب للســريا  منــ  الى 

الأوها  الغامضـة، الواقع ، كون  يعرض  تلف المراحل الي مر ها الم ر  مشحونان بالذكريات والهواجس و 
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بل إن في أغل  أفلام  نجد هناإ ركائ  تكاد تكون ثابتة وه  عناصر الطبيعة )الماء والهواء والتراب والنار  
والي بمجموعها تكون لنا لحنان خالـدان في الـذاكرة الانسـانية، وإذ تتغلـف هـذ  العناصـر بروحيـة هـذا الم ـر  

اليونانيــة، ومــ  ذلــك فهــ  تتخــذ لنــا منحــ  جديــد مــن خــلاس  إلا أننــا نجــدها في الأصــوس الأولى للفلســفة
 الصورة السينمائية لتعبر عن ذاتية المللف وما يعتصر في داخل .

وفي فلـو )المـرآة  يقــد  الم ـر  لنــا علاقـات متقابلــة غـير متواايـة في وجــة بالتـاري  مــن خـلاس الأرشــيف، 
منرـــور  الش صـــ  مقـــرون بالشـــعور  والكـــوارل الإنســـانية الـــي تحققـــت بســـب  جشـــع  ولكـــن مـــن خـــلاس

 بالذن . 
إن النـــار الملتهبـــة داخلـــ  هـــ  في الحقيقـــة ذلـــك الضـــمير المتقـــد في جـــوهر الإنســـانية، والـــذي يحـــاوس أن 
يعكســـ  الى الخـــار ، في ذات الوقـــت يحـــاوس الم ـــر  ومـــن خـــلاس هـــذ  الصـــورة الســـينمائية الـــي امتلكـــت 

يتم ت داخل ، وإذ يعمد الباح  الى بعـت الصـور لأنـ  ناصيتها من أن تتوااى م  ذلك الإبداع الذي 
في بعـــت الأحيـــان تقـــف الكلمـــات عـــاج ة عـــن التعبـــير لمـــا يريـــد قولـــ  الم ـــر  ذلـــك مـــا قالـــ  الم ـــل الصـــيني 
)الصــورة تعــادس ألــف كلمــة  ومــن ت تبعــ  أهــل الحداثــة بــالقوس )الصــورة تعــادس مليــون كلمــة ، إن اللوعــة 

هـذا الم ـر  ربمـا نتيجـة لتنشـةت  القاسـية وربمـا للرـرو  المحيطـة بـ  جعلـت منـ   الإنسانية الي تسـتعر داخـل 
كومة رماد ليس أمام  سوى الصورة السينمائية ليعبر عما يلرق ، ويقل  إنسانيت ، ونجد كذلك ومن خلاس 

فغْرقــة داخــل الفلــو التمــاه  بــن الش صــيتن، الأ  اوجتــ  والأ  والدتــ ، فك ــيران مــا تتــد
اخل هــذ  الذاتيــة الم

الش صــيتن حــع اــد المشــاهد مــن الصــعوبة التفريــ  بيــنهو، م لمــا يســتعير الم ــر  بعــت المتشــاهات في 
الش صــيات فتنــ  يــترإ الك ــير مــن الأســةلة دون جــواب ففــ  المشــهد قبــل الأخــير ودون أن ترهــر صــورة 

ت الغ يان الأخير الأب وهو عل  فراش الموت في عيادة الطبي ، وقد أمسك )فرخ عصفور  صغير م  بع
بقولــ  كنــت أريــد أن أكــون ســعيدان، يقــترن ذلــك بــالرجوع مــن جديــد لــلأ  مــ  اوجهــا في الفضــاء الفســيع 
داخل الغابة في بداية اوجهما وهو يستلها: تريدين فتاة أ  ولـد، ترفـ  رأسـها الأ  فتجـد أن أ  اوجهـا وقـد 

 اقتادت أولادها الى المجهوس.
ــــو الطبيعــــ ، حيــــ  يرتقــــ  الى الفــــن  إن الفلــــو هــــو أقــــرب الى مجمــــوع ــــ  الى الفل الصــــور المتقالعــــة من

الســينمائ  الخــال ، الــذي يصــ  كــل مــا في داخلــ  اــو الصــورة الســينمائية الخالصــة، وإذ يســ ر الم ــر  
هذ  الإمكانيات من أجل تصوير ذاتيات  فتن  قد أنج  لنا مجموعة من الأفلا  النادرة الي صع  أن تعاد 

ذات الوقــت هنــاإ حضــور لمجموعــة القــيو الكليــة الــي حــاوس أن يناقشــها في كــل أفلامــ ، مــن جديــد، في 
 فمفهو  )الح  والعدس والخير والحياة والحلو...  كلها مفاهيو تجدها في تلك الأفلا . 

في فلــو )المــرآة  نجــد الأ  تعمــل في مطبعــة )مصــححة  للأخطــاء الإملائيــة، في أحــد المــرات تشــعر أن 
ســيدخل مرحلـــة الطباعــة دون أن تلشــر وتصــحع الأخطـــاء الإملائيــة فتهــرع الى المطبعـــة في هنــاإ مطبــوع 

وســ  المطــر حيــ  الشــوارع فارغــة، وصــولان الى المطبعــة ومــن ت الى دولاب الكتــ  لتجــد  وقــد صــححت  
ـــذن  مـــ  والدتـــ ، إن  ولكنهـــا قـــد نســـيت ذلـــك، وم لـــ  الصـــراع الـــذي يعيشـــ  اوجهـــا وعقـــدة الشـــعور بال

لصراع داخل الفلو لا تكمن بن هذ  العائلة والآخرين أو العام ولكن الصراع يكمن بن ذوات موضوعة ا
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الش صيات نفسها من خلاس حملها للأم الإنساني ككل وهو البح  عن السعادة، إن الإنسان بالنسبة 
تحمــل و تعــ  لتاركوفســك  هــو الكــائن الأك ــر تعقيــدان في الحيــاة، ومحاولــة الم ــر  اكتشــا  قدرتــ  علــ  ال

 بالأيمان واليقن وهل لدي  الرغبة في الحياة أو لا.
 النتائج
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